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  :المقدمة

 وأشهد أن لا إله إلا االله وحد لا         ، ولا عدوان إلا على الظالمين     ، والعاقبة للمتقين  ،الحمد الله رب العالمين    
االله ورسوله المبـشر     ما ورب العرش العظيم، وأشهد أن محمداً عبد       شريك له رب السماوات والأرض وما بينه      

  . وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،صلى االله عليه وسلم النذير والسراج المنير

  :أما بعـد

فإن من العقائد والأصول المقررة في الإسلام حب الصحابة من المهاجرين والأنصار والـذين اتبعـوهم                
 وصيانة أعراضـهم    ، والترحم على صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم      ، واعتقاد فضيلتهم وصدقهم   ،بإحسان
 الـتي   -الدين والنفس والنسل والعقل والمال    - وهو أحد الضروريات الخمس      ، فذلك أمر ضروري   ،وحرمام

لى االله عــليه  والأخذ على يد من هتكها، وقد قال النبي ص         )١(جاءت الشريعة بالمحافظة عليها وضبط حقوقها     
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمـة        «وسـلم في مجمـع عظيم من أعظم مجامع المسلمين         

من ) ١٦٧٩ (مسلمو) ٦٧ (البخاري رواه   »يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب          
  . عنه رضي االلهأبي بكرة عن الرحمن بن أبي بكرة عبد عن ابن سيرينطريق 

فهتك عرض المسلم والجناية عليه عظيم عند االله ورسوله والمؤمنين، وهو من كبائر الذنوب ومن التشبه                
 ، ومحاولة إسقاط قدرهم بأوهام من هنـا وهنـاك         ، وأعظم منه غمس الألسنة والأقلام في أهل العلم        ،بالمنافقين

  .خفاف بحقوقهم والصد عن سبيلهم والاست،والإيغال بالدخول في نيام ومقاصدهم

  .)٢()مـن استخف بالعلماء ذهبت آخرته( رحمه االله عبد االله بن المباركقال الإمام 

من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهـل الخـير           السلف   وعلماء (:عقيدته في   الطحاويوقال الإمام   
  .)٣()يلمن ذكرهم بسوء فهو على غير سبوالأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل و

 وجعلنا ممن يخشاه ويتقيـه حـق        ،وفقنا االله وإياك لمرضاته   -واعلم يا أخي    ( :ابن عساكر وقال الحافظ   
رحمة االله عليهم مسمومة، وعادة االله في هتك أستار منتقصيهم معلومة؛ لأن الوقيعـة               أن لحوم العلماء   -تقاته

                                                           
  .للشاطبي) ١/٣١(الموافقات : انظر )١(
  .)١٧/٢٥١، ٨/٤٠٨(سير أعلام النبلاء  )٢(
  .بتعليق الشيخ الألباني رحمه االله) ٥٨:ص(العقيدة الطحاوية  )٣(



  ٣

والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره       فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور           
  .)١()االله منهم لنعش العلم خلق ذميم

 وإطـلاق   ،وأكبر ظلماً وأسوأ حالاً من هذه البلية العظيمة احتراف هذه الظاهرة في الصحابة الكـرام              
  .العنان للسان يفري في أعراضهم وعدالتهم ويحطم حقائق تاريخهم

لا يبسط لسانه فيهم إلا من ساءت طويته في النبي صلى االله            (قة وقرروا أنه    وقد عد أهل العلم ذلك زند     
  .)٢()عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين

 وهم الذين فتحوا البلاد بالسنان والقلوب بالإيمان، ولم         ، وأفضل تابع لخير متبوع    ،فهم خير الناس للناس   
تاريخهم ولا رجالاً دون الأنبياء أفضل منـهم ولا أشـجع،   يعرف التاريخ البشري منذ بدايته تاريخاً أعظم من         

 والآثار الثابتة يرى أمراً هائلاً مـن        ،ومن داخله شك في هذا فلينظر في سيرهم على ضوء الأحاديث الصحيحة           
  .حال القوم وعظيم ما آتاهم االله من الإيمان والحكمة والشجاعة والقوة

فارقة الأهل والولدان استرخصوها في إقامة الدين وتمكين         واستثقلوا م  ،وحين ضن غيرهم بالنفس والمال    
 ،العـداء يظ   فهم غ  ،الأمم والشعوب من العيش في أمن ورغد تحت حكم الإسلام فلا كان ولا يكون مثلهم              

  . ووزراء رسول رب العالمين، وأنصار الدين،وأهل الولاء والبراء

 ،ء االله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد         فأخرجوا من شا   ،وقد اصطفاهم االله لصحبة نبيه ونشر دينه      
 ومن جور أهل الطغيان إلى عدل الإسلام، وعلى أيديهم سقطت عروش الكفـر              ،ومن ضيق الدنيا إلى سعتها    

  . ودانت لهم الممالك،وتحطمت شعائر الإلحاد وذلت رقاب الجبابرة والطغاة

 وشـذرات مـن     ،ائف من الإشارات المهمـة    ولذا رأيت أن من خير الزاد ليوم المعاد تحريك القلم بلط          
 ومناصرم من أقلام    ، وكشف زوبعة المتعالمين وتبرئة الصحابة المتقين      ، لدفع عدوان الظالمين   ؛المعارف المختصرة 

 والاعتمـاد في   ،الحاقدين وجهلة الأدباء والمؤرخين الخائضين في هذا المقام الكبير بالجهل والهوى وقلب الحقائق            
  . الضعيفة والأخبار الواهية والمتروكةذلك على الآثار

 وأوغروا الصدور عليهم بـسوء      ،وقد زاد جرم هؤلاء وعظم فعلهم حين طعنوا في كوكبة من الصحابة           
 في حين ترى بعضاً من أولئك       ، وفرض احتمالات وتكهنات ليس لها أصل في الشرع ولا مكان في العقل            ،الظن

 ويعظمـون رجـالات الفكـر     ، ومدارسهم الماتريدية و الأشاعرة و المعتزلة ودعام و  الرافضةـيحسنون الظن ب  
 والسلامة في   ، ويضفون عليها الدقة في التحقيق     ، ويحتفون بكتبهم وآرائهم   ، وزعماء الفساد الملحدين   ،المنحرفين

                                                           
  .)٤٩:ص(تبيين كذب المفتري  )١(
  .للإمام أبي نعيم الأصبهاني) ٣٧٦:ص(كتاب الإمامة  )٢(



  ٤

  . والعظمة في الإنصاف،القصد

الإنصاف وحفـظ   وقد لقيت نفراً ممن تشبعت نفوسهم ذا الفكر، فكانت بداية الحديث عن العدل و             
 وبلغ التفاعل   ، وهشوا وبشوا  ، فعمت الارتياحية  ،حقوق العلماء واتهدين وأهل الفكر والأدب من المسلمين       

 بيد ،والحماس أشده، وكنت أوافقهم على هذا الأصل ومشروعية العدل في تقويم الناس والحديث عن جهودهم   
 غاب العـدل عـن   ،ة ومنـزلتهم وضلال أعدائهم  أن القوم يرمون إلى شيء، فحين جاء الحديث عن الصحاب         

  .وعيهم وعميت بصيرم عن ذلك

 وجماعات ممـن  ،فتسارعوا في الكذب ورواية الأباطيل وجهدوا في تنقص أفراد من مسلمة ما قبل الفتح   
 والمطالبة بالعـدل في     ، رضي االله عنه فتعجبت حينئذ من دعواهم الإنصاف        معاويةأسلم بعد ذلك، وبالأخص     

 الذين أقام االله م دينه ودفـع ـم بـأس           ، وهم يلوكون ألسنتهم في جند االله المفلحين       ،م على الآخرين  الحك
  .أعدائه

 فأطلقت العنان للّـسان يـبين سـوء         ، وجهدت في الهرب من غضبه وسخطه      ،وعجلت آنذاك إلى االله   
  .منهجهم ويبدي عظيم فعلهم وفساد أفكارهم

 فقد نالـه مـن      ، رضي االله عنه   معاوية منـزلتهم ولا سيما     وبسطت القول في حقوق الصحابة وكبير     
  .سلاطة ألسنتهم ما لم ينل غيره

 فعلمت حينئذ أم دعاة هدم      ،فما كان جوام إلا أن قالوا هذه المسألة اجتهادية وليست من القطعيات           
  .وفساد وليسوا من الإصلاح والعدل بشيء

ض زعماء تاريخ الأمة الإسلامية من مفتريـات المفتـونين           وحماية أعرا  ،فإلى البيان في نصرة أئمة الدين     
   .بتصيد العثرات والتجريح بالشهوات

  



  ٥

  : في صفات أهل السنةفصل

 سلامة قلوم وألسنتهم للصحابة الأخيار      : وعلامات أهل الأثر والاتباع    أهل السنة والجماعة  من سمات   
اضهم من رموز الجراحين وثلب العـابثين وألـسنة          والذب عن حرمام وأعر    ،وحملة الشريعة الأتقياء الأبرار   

 فغمس لـسانه في البـهت       ، وبات في أودية الظلام    ،الحاقدين، والزجر والتغليظ على من تعلق بخيوط الأوهام       
 فولـغ في حرمـام      ، وسلب من الصحابة العدالة وجعلهم كسائر الأنام لهم مالهم وعليهم ما عليهم            ،والآثام

  .وعثراموأعراضهم وجمع مساويهم 

 رحمه االله على من جمع الأخبار التي فيها طعن على بعض أصـحاب رسـول االله                 أحمدوقد أنكر الإمام    
فكيـف في    )لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرتـه       (:  وغضب لذلك غضباً شديداً وقال     ،صلى االله عليه وسلم   

 أبي عبـد  ـ قلت ل  :المروذي، قال   أنا لم أكتب هذه الأحاديث    : أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال       
نعم يستأهل صاحب هـذه الأحاديـث       :  فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر؟ قال         :االله

  .)١(بسند صحيح) ٣/٥٠١( السنة في الخلال رواه )الرديئة الرجم

 المـؤمنين ووزراء     فاستخفوا بحرمات  ،وقد امتطى هذه الأخبار المروية في مساويهم دعاة الفتنة والضلالة         
 فبسطوا ألسنتهم في تجريحهم والتشفي منهم بضروب من التطاول والقذف بالباطل، وهذا             ،رسول رب العالمين  

 والتشكيك في أعمالهم وفتوحام وعلومهم وعدالتهم، وقد مـضت          ،التربص منتهاه نزع الثقة عن خيار الأمة      
 والكف عن مساويهم وسوء الظن      ، وحسن الظن م   ،مالأمة خياراً عن خيار على مدح الصحابة والثناء عليه        

  .م

 وقد قـال    ، وجرأ السفهاء والغوغاء على الوقيعة فيهم      ، وأوقد نار الفتنة   ،فيا ويل من تعرض لهم بسوء     
 ذهباً، ما بلغ مـد أحـدهم ولا         أحدلا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل         «: النبي صلى االله عليه وسلم    

 ورواه  .)٢( بـه  أبي سعيد  عن   أبي صالح  عن   الأعمش في صحيحيهما من طريق      مسلم و اريالبخ رواه   »نصيفه
 الرحمن بن عوف   عبد وبين   خالد بن الوليد  كان بين   « : بلفظ الأعمش عن   جرير من طريق    صحيحه في   مسلم
في  وهـذه الزيـادة      »... لا تسبوا أحداً من أصحابي     : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       خالد فسبه   ،شيء

                                                           
، وشرح  )٣٧١-٢/٣٦٨(والحجة في بيان المحجة للإمام الأصبهاني       ) ٢٦٩-٢٦٨:ص: (الشرح والإبانة لابن بطة   : وانظر )١(

، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمـان         )١٢٧٠-٧/١٢٤١(قاد أهل السنة للإمام اللالكائي      أصول اعت 
بتحقيق الشيخ الألباني رحمه االله، والصارم المسلول على شـاتم          ) ٥٧:ص: (، والعقيدة الطحاوية  )٨١-٨٠:ص(الصابوني  

  .)٣/١٠٨٥(الرسول لشيخ الإسلام 
  .)٤/١٩٦٧(ج ) ٢٥٤١(م ، ومسلم رق)٣٦٧٣(البخاري رقم  )٢(



  ٦

 أبـو معاويـة    و وكيـع  و شعبةو )١(سفيان الثوري  الأعمشسبب ورود الحديث غير محفوظة، فقد رواه عن         
 جريرولم يذكروا هذه الزيادة على أنه قد اختلف على           ،الأعمش وهم أضبط وأحفظ الناس لحديث       ،وغيرهم
 رحمـه   البخاريض عنها    بدوا ولذا أعر   )٢(جرير عن   محمد بن الصباح  عن  ) ١٦١( ةابن ماج  فقد رواه    ،فيها
 شـعبة وليس في حـديث     ( الأعمشبعد ذكر الرواة عن     ) ٤/١٩٦٨( صحيحه رحمه االله في     مسلم وقال   ،االله
  . وهذا هو الصواب)خالد بن الوليد والرحمن بن عوف عبد ذكر وكيعو

 نُسيرين ذُعلُـوق   عن   سفيانبسند صحيح من طريق      )٤(ةابن ماج  و )٣(فضائل الصحابة  في   أحمدوروى  
لا تسبوا أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير            (:  يقول ابن عمر  كان   :هو ثقة، قال  و

  .)من عمل أحدكم عُمرَه

 ،موسى عليه السلام  علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب        ()٥(بيح بن السماك  محمد بن ص  وقـال الإمام   
يا جاهل سببت أصحاب محمد صلى االله عليـه  فما بالك  عليه السلامعيسى  لا يسبون أصحاب النصارىوأن  
 وقد علمتُ من أين أُتيت، لم يشغلك ذنبك، أما لو شغلك ذنبك لخفتَ ربك، لقد كان في ذنبك شغل                    ؟وسلم

 أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ولرجوت لهم أرحم            ؟عن المسيئين فكيف لم يشغلك عن المحسنين      
، فمن ثَّم عبت الشهداء والصالحين، أيها العائب لأصحاب محمد صلى االله عليه             الراحمين، ولكنك من المسيئين   

 لك من قيام ليلك وصوم ارك مع سوء قولك في أصـحاب              لكان خيراً  ،وسلم لو نمت ليلك وأفطرت ارك     
 ممـا    لا قيام ليلٍ ولا صوم ار وأنت تتناول الأخيار، فأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتـب                  !محمد، فويحك 

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّـوْا    (( : وهؤلاء جاء العفو عن االله تعالى فيهم فقال        ،حدأ هؤلاء شرفوا في     !ع وترى ويـحك  تسم
 ]١٥٥:آل عمـران  )) [مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ             

ف، واالله لواحد من    السلشتم  فما تقول فيمن عفا االله عنه؟ وبمَ تحتج يا جاهل إلا بالجاهلين، شر الخلف خلفُُُُ                
  .)٦()خير من ألف من الخلفالسلف 

 عـن   إبـراهيم  من طريق    الصحيحينوقد اتفق أهل العلم على أم خير الناس بعد الأنبياء فقد جاء في              

                                                           
عن عباس بن الوليد حدثنا بشر بن منصر عن سفيان به، وجاء في زيادات القطيعي               ) ٩٨٨(رواه ابن أبي عاصم في السنة        )١(

  .رواية الخبر من طريق سفيان عن الأعمش بالزيادة، والأول أصح) ١/٣٦٥(على فضائل الصحابة لأحمد 
  .غلطوقد جعله من مسند أبي هريرة وهذا  )٢(
  .)١/٥٧(ج )٣(
  .)١٦٢(رقم  )٤(
  .)٥/٣٦٨(تاريخ بغداد : انظر ترجمته في )٥(
  .بأطول من هذا) ٢/٣٩٢(رواه المعافى بن زكريا الجريري في كتابه الجليس الصالح  )٦(



  ٧

وأفضل الـصحابة  )١(»...خير الناس قرني« :نه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال       رضي االله ع   عبد االله  عن   عبيدة
 وأدلة هذا كثيرة وعامة أهل العلم على        ، رضي االله عنهم أجمعين    علي بن أبي طالب    ثم   عثمان ثم   عمر ثم   أبو بكر 

بمـن بعـدهم     فإذا ذهب قرم وانقرض جيلهم حلت        ،هذا، وقد جعل االله جل وعلا بقاء الصحابة أمنة للأمة         
 أبي بـردة   عن   سعيد بن أبي بردة   من طريق    )٢(مصحيح مسل  وفشا الجور والفساد ففي      ، وظهرت البدع  ،الفتن

لو جلسنا حتى نصلي معه العـشاء،       : صلينا المغرب مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قلنا          «: عن أبيه قال  
 نجلس حـتى    :ثم قلنا .  صلينا معك المغرب   !ل االله يا رسو : ما زلتم ههنا؟ قلنا   : فجلسنا فخرج علينا فقال   : قال

 فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً ممـا يرفـع رأسـه إلى       : قال ،أحسنتم أو أصبتم  : قال نصلي معك العشاء،  
وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى      .  فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد       ؛ النجوم أمنة للسماء   :السماء فقال 

  .» وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون،نأصحابي ما يوعدو

 فلا جرم أن جعلـهم      ،وهذا دليل على فضلهم وعظيم ما دفع االله م من البدع والفتن والجور والفساد             
  .االله وزراء نبيه وحزب خليله

صـلى االله عليـه   إن االله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد ( : رضي االله عنهاالله بن مسعود   عبدقال  
قلب محمد فوجد قلـوب       ثم نظر في قلوب العباد بعد      ،وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته       

من طريـق   ) ١/٣٧٩ (أحمد رواه الإمام    ) فجعلهم االله وزراء نبيه يقاتلون على دينه       ،الصحابة خير قلوب العباد   
  .سنده حسن واالله عبد عن زر بن حبيش عن عاصم بن أبي النجود

من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد       (:  رضي االله عنه قال    االله بن مسعود   عبد عن   قتادةوذكر  
 وأحسنها  ، وأقومها هدياً  ، وأقلها تكلفاً  ، وأعمقها علماً  ، فإم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً      ؛صلى االله عليه وسلم   

 فإم  ، واتبعوهم في آثارهم   ،الله عليه وسلم فاعرفوا لهم فضلهم     حالاً، قوماً اختارهم االله تعالى لصحبة نبيه صلى ا        
 ابن مسعود  وفيه انقطاع، فقد توفي      )٣(جامع بيان العلم وفضله    في   البر ابن عبد  رواه   )كانوا على الهدى المستقيم   

                                                           
  .)٢٥٣٣(، ومسلم )٢٦٥٢(البخاري  )١(
  .)٢٥٣١(رقم  )٢(
عمر بن نبهان عن الحسن عن عبد االله بن عمر رضي االله عنـه              من طريق   ) ١/٣٠٥(، ورواه أبو نعيم في الحلية       )٢/٩٧( )٣(

ثقة، : ليس بشيء، وعنه  : ضعفه يعقوب بن سفيان والعقيلي وجماعة، وقال يحيى بن معين         : وسنده ضعيف، عمر بن نبهان    
 كثر ذلك في  يروي المناكير عن المشاهير فلما    ): ٢/٩٠(لا يتابع على حديثه، وقال ابن حبان في اروحين          : وقال البخاري 

  .حديثه استحق الترك
سمع : قال ز. لم يسمع، وفيه نظر: والحسن عن ابن عمر قيل    . ضعيف، وهذا العدل فيه   ): ٤٩٧٥(وقال ابن حجر في التقريب      

  ).٤٣:ص(المراسيل لابن أبي حاتم . (حديثاً
  .نعم:  الحسن لقي ابن عمر؟ قال:وقيل لأبي زرعة). ٤٤-٤٣ص(سمع الحسن من ابن عمر المراسيل : وقال أحمد وأبو حاتم



  ٨

  .قتادةقبل أن يولد 

 ، وأعمقها علمـاً   ،لوباًكانوا أبر هذه الأمة ق    ( :عبد االله بن مسعود   وقول  (:  رحمه االله  شيخ الإسلام قال  
 وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمـق        ،؛ كلام جامع بينَ فيه حسن قصدهم ونيام ببر القلوب         )وأقلها تكلفاً 

  .)١()العلم، وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف

ى االله عليه وسلم فهم الذين شـهدوا        فأما أصحاب رسول االله صل    ( رحمه االله    ابن أبي حاتم  وقال الإمام   
 وهم الذين اختارهم االله عز وجل لصحبة نبيه صـلى االله عليـه              ، وعرفوا التفسير والتأويل   ،الوحي والتنـزيل 

 فحفظوا عنه صلى االله     ، وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة    ، فرضيهم له صحابة   ،وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه     
سن وما شرع وحكم وقضى وندب وأمر وـى وأدب، ووعـوه             عز وجل وما  عليه وسلم ما بلغهم عن االله       

 ومشاهدم منه   ، وعلموا أمر االله ويه ومراده بمعاينة رسول االله صلى االله عليه وسلم            ، ففقهوا في الدين   ،وأتقنوه
هم بـه مـن    وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم االله عز وجل بما مَن عليهم وأكرم    ،تفسير الكتاب وتأويله  

 فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز وسماهم عدول الأمة، فقال عز             ،وضعه إياهم موضع القدوة   
 فـفـسر   ]١٤٣ :البقرة)) [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناسِ       (( :ذكره في محكم كتابه   

 ،عدلاً، فكانوا عدول الأمة وأئمـة الهـدى  :  قال))وَسَطًا((:  عز ذكره قوله النبي صلى االله عليه وسلم عن االله      
 وندب االله عز وجل إلى التمسك ديهم والجري على منهاجهم والسلوك            ،وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة    
  .)٢(]١١٥:النساء)) [...وَلَّىوَيَتبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَ((: لسبيلهم والاقتداء ـم فقـال

سمحت نفوسهم رضي االله عنهم بالنفس والمال       (:  رحمه االله عن الصحابة    أبو نعيم الأصبهاني  وقال الإمام   
 ، وبذلوا النفوس صـابرين    ، وقتلوا الآباء والإخوان   ، وهاجروا الإخوان  ،والولد والأهل والدار، ففارقوا الأوطان    

، والذل على العز، والغربة     الغنىا من ناوأهم متوكلين، فآثروا رضاء االله على          وناصبو ،وأنفقوا الأموال محتسبين  
على الوطن، هم المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من االله ورضواناً وينـصرون االله                 

 ل العرب جـاراً،   ورسوله أولئك هم الصادقون حقاً، ثم إخوام من الأنصار أهـل المواساة والإيثار أعز قبائ             
وَالَّذِينَ تَبَوءُوا الدارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ (( دارهم أمناً وقراراً، الأَعفّاء الصبر والأصدقاء الزهر  واتخذ الرسول عليه السلام   

رُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ      قَبْلِهِمْ يُحِبونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِما أُوتُوا وَيُؤْثِ            
  .]٩:الحشر)) [خَصَاصَةٌ

                                                                                                                                                                                     
من طريق الدورقي نا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن           ) ٢/٩٧(، وابن عبد البر     )١١٦١(وروى الخبر الآجري في الشريعة      

إم أبـر هـذه   : (كان الحسن في مجلس فذكر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال  : أبي قيس عن عبد ربه قال     
  .وهذا أصح...) الأمة قلوباً

  .)٢/٧٩(منهاج السنة  )١(
  .)١/٧(كتاب الجرح والتعديل : انظر )٢(



  ٩

 وتبرأ ممن أضمر بغضهم فهو الفائز       ، ودان االله تعالى بتفضيلهم ومودم     ،فمن انطوت سريرته على محبتهم    
اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا     وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا       ((: بالمدح الذي مدحهم االله تعالى فقال     

  .]١٠:الحشر)) [بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبنَا إِنكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

  وبـشرهم  ، فأنزل السكينة على قلوم    ،فالصحابة رضي االله عنهم هم الذين تولى االله شرح صدورهم         
  .]٢١:التوبة)) [يُبَشِّرُهُمْ رَبهُمْ بِرَحْمَة مِنْهُ وَرِضْوَان((: برضوانه ورحمته فقال

 فجعلـهم   ،جعلهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون االله ورسوله            
رفع االله من أقـدارهم إذ أمـر         ي ، وخير القرون قرنه   ،خير الأمم أمته   - الإنجيل و التوراةلأهل  -مثلاً للكتابين   

 ، وخالص مودم ووفور عقلـهم     ،الرسول صلى االله عليه وسلم بمشاورم لما علم من صدقهم وصحة إيمام           
  .)١() وتبين أمانتهم رضي االله عنهم أجمعين، وكمال نصيحتهم،ونبالة رأيهم

نهم في إمامتهم وفـضلهم     وهذا محل اتفاق من أهل السنة فلا كان ولا يكون مثل الصحابة رضي االله ع              
كـل خـير فيـه      (: وسبقهم وعلو مقامهم بالأمر والنهي والعلم والدعوة إلى االله والجهاد في سبيله ولهذا قيل             

المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة مـن                
ة االله فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهـدوا في              النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلم     

  .)٢()سبيل االله، وكل مؤمن آمن باالله فللصحابة رضي االله عنهم الفضل إلى يوم القيامة

اتبَعُوهُمْ بِإِحْسَان  وَالسابِقُونَ الْأَولُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ       ((وقد قال تعالى في فضلهم ومآلهم       
)) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَد لَهُمْ جَنات تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَـوْزُ الْعَظِـيم ُ                   

رضي االله عنـهم قالـه       والمراد بالذين اتبعوهم بإحسان هم الذين تأخر إسلامهم من الصحابة            ]١٠٠:التوبة[
بأن الآيات كلها فيما يتعلق بالمتخلفين عـن        ( : رحمه االله  العلائي ويؤيده ما قاله الحافظ      ،جماعة من أهل العلم   

فأتبع االله ذلك بفضيلة الصحابة الذين غزوا معه صلى االله           ،تبوكالنبي صلى االله عليه وسلم من المنافقين في غزوة          
 ثم أتبع ذلك بذكر الأعراب وأهل البوادي الـذين في           ،ين الأولين ومن بعدهم    وقسمهم إلى السابق   ،عليه وسلم 

. ]١٠١:التوبـة )) [وَمِمنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ    (( :قلوم نفاق أو لم يرسخوا في الإسلام فقال تعالى        
  .)٣()شملت الآية جميع الصحابةفدل على أن المراد بالذين اتبعوهم بإحسان هم بقية الذين تأخر إسلامهم، ف

ولفظ الصحبة يصدق على كل مسلم لقي النبي صلى االله عليه وسلم ولو لحظة ومات على ذلك، ومن                  
  .ثبت لـه شرف الصحبة لا يتطلب شروط التعديل بل يُكتفى بشرف الصحبة تعديلاً

                                                           
  .)٢١١-٢٠٩(الإمامة والرد على الرافضة  )١(
  .)٣٦٢:ص(طريق الهجرتين للإمام ابن القيم رحمه االله : من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وانظر )٢(
  .)٦٣:ص( الصحبة كتاب تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف )٣(



  ١٠

 تثبت عدالة مـن      وحينئذ لا  ،وقد زعم بعض أهل الأهواء أن الصحبة لا تصح إلا لمهاجري وأنصاري           
 ،أهل الـسنة  جاء بعدهم إلا بما تثبت به عدالة غيرهم من التابعين فمن بعدهم، وهذا غلط لم يقل به أحد من                    

 أنه لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول االله صـلى االله عليـه                سعيد بن المسيب  ونظيره المذهب المروي عن     
 والإجماع على خلافه، قال الحافظ      سعيد عن   )١(ا لا يصح  وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين وهذ         

 كيـف   ،والإجماع منعقد في كل عصر على عدم اعتبار هذا الشرط في اسـم الـصحابي              ( : رحمه االله  العلائي
 وكذلك من أسلم زمن الفتح من قريش وغيرها         ،والمسلمون في سنة تسع وما بعدها من الصحابة آلاف كثيرة         

  .)٢(.)اء عـلى أـم من جملة الصحابة واتفق العلم،لم إلا زمناً يسيراً عليه وسولم يصحب النبي صلى االله

مُحَمدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِداءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَـرَاهُمْ           ((: وقال تعالى في مدح الصحابة    
لَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِـي التـوْرَاةِ              رُكَّعًا سُجدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ ال     

ارَ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزراعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّ               
وَمَالَكُمْ أَلَّا  (( : وقال تعالى  ،]٢٩:الفتح)) [وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا         

فَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَـلَ أُوْلَئِـكَ        تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْ            
  .]١٠:الحديد)) [أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

 ابن القـيم   وفيه نظر، وقد ذكر الإمام       الحديبية وقيل   مكةوأكثر أهل العلم على أن المراد بالفتح هنا فتح          
الفتح الأعظم الذي أعز االله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلـده               ( وأنه   مكةرحمه االله فتح    

وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء، وضربت 
 وابتهاجاً،  لناس به في دين االله أفواجاً، وأشرق به وجه الأرض ضياءً           ودخل ا  ،ى مناكب الجوزاء  أطناب عزه عل  

 ـ                    ن خرج لـه رسول االله صلى االله عليه وسلم بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة ثمـان لعـشر مـضين م
 ، في أحد قوليه   ةعرو كانت في السنة السادسة في ذي القعدة على قول           الحديبية لأن   مكةوهذا فتح   )٣()رمضان

  . وغيرهممحمد بن إسحاق والزهريو

إِنا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًـا     (( :الحديبيةوقد أنزل االله جل وعلا على نبيه صلى االله عليه وسلم منصرفـه مـن              
 وأما الفتح المذكور في سـورة الحديد وسـورة النـصر           ، فسمى االله تعالى هذا الصلح فتحاً      ]١:الفتح)) [مُبِينًا
 مكـة فلا ريب أنه فتح      ،ابن عباس  متفق عليه من حديث      »لا هجرة بعد الفتح   «: ه صلى االله عليه وسلم    وقول

  .فهو الفتح الأعظم وهذا أمر واضح

                                                           
  .للحافظ العراقي) ٢٩٧:ص(التقييد والإيضاح : انظر )١(
  .)٧/٤(فتح الباري : ، وانظر)٤٣:ص(كتاب تحقيق منيف الرتبة  )٢(
  .)٣/٣٩٤(زاد المعاد  )٣(



  ١١

 وعلى تفاوت منـازلهم وتفـضيل       ،والمقصود بيان دلالة الآية على عظيم مقام الصحابة وكبير قدرهم         
 أعظم أجراً وأعلى منـزلة ممن أنفق من بعد الفـتح            وقاتل مكة وأن من أنفق من قبل فتح        ،بعضهم على بعض  

 من الطلقاء وغيرهم    مكة فتحقق ذا أن من أسلم بعد فتح         ، تعالى كلاً من الطائفتين الجنة      وقد وعد االله   ،وقاتل
  .]٩٥:النساء)) [وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى(( :وجـاهـد في سبيل االله وأنفق ماله أنه داخل في قوله تعالى

 فمن أعمل لسانه وسخر قلمه في الطعن فيهم أو رمـيهم بالنفـاق أو شـكك في إسـلامهم وأورد                    
 فقد رد علـى االله      ،الاحتمالات بدون بيان من االله ورسوله صلى االله عليه وسلم وبدون برهان قام عليه الدليل              

إلا ممن قلَّ دينه وعظم ظلمه واسـود         وافترى على هؤلاء الصحابة تاناً وإثماً مبيناً، ومثل هذا لا يصدر             ،خبره
فالطلقـاء  (:  رحمه االله  شيخ الإسلام  وقد قال    ، وبلغ منه الجهل بالكتاب والسنة وسيرة القوم مبلغاً عظيماً         ،قلبه

 الحارث بن هـشام    و صفوان بن أمية   و عكرمة بن أبي جهل    و يزيد وأخيه   معاويةالذين أسلموا عام الفتح مثل      
  .)١()التواتر عند الخاصة إسلامهم وبقاؤهم على الإسلام إلى حين الموت قد ثبت بسهيل بن عمروو

:  وذكـر مـن أسلم بعدهم وسار علـى طريقتـهم         ،وقال تعالى في وصف المهاجرين ومدح الأنصار      
 اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ      لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ         ((

وَالَّذِينَ تَبَوءُوا الدارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ               * أُوْلَئِكَ هُمْ الصادِقُونَ  
 * لَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُح نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُـونَ حَاجَةً مِما أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَ   

وبِنَا غِلًّا لِلَّـذِينَ    وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُ               
  .]١٠-٨:الحشر)) [آمَنُوا رَبنَا إِنكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

 فإن هذا مـن     ، ولا يكن في قلبك غِل على أحد منهم        ،فاحفظ يا رعاك االله ثناء االله عليهم ورضاه عنهم        
  .أعظم خبث القلوب، واستوص م خيراً ففي سبيل ذلك ون الأرواح والدماء

تعب نفسه وآذى غيره، فـركض وراء الـسراب وطعـن في            أ فقد   لطعن وسوء الظن،  بخلاف محترف ا  
 فقلبها هفوات ومثالب، ونذر نفسه للوقيعة       ، وأخبار لها محامل حميدة    ،بعضهم بشبهة أحاديث ضعيفة ومكذوبة    

وآخـر  ، )٢( وشخصية توظف النصوص لصالح الأمويين،كعب الأحبارـ وجعله شخصية متأثرة ب    أبي هريرة في  
                                                           

  .)٤/٤٦٦(الفتاوى  )١(
 وبآراء النظام، رخـص     وهذا شأن بعض الكتاب المعاصرين المتأثرين بالمستشرقين      ) ٢٧٥-٢٦٥:ص(السلطة في الإسلام     )٢(

عليهم دينهم، فنصبوا أنفسهم حكاماً على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقلبوا الحقائق وأتـوا بالعجائـب،                   
أن معظم الإسرائيليات التوراتية وغير التوراتية التي تـسربت إلى كتـب            : (فطعنوا في أبي هريرة تصريحاً لا تلويحاً، زعموا       

وقد جعل هؤلاء مـن كعـب      ..) هي من مرويات تلاميذ كعب، وعلى رأسهم أبو هريرة          الصحيحان الأحاديث بما فيها  
شخصية تعمل على نشر اليهودية والكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهذا كلام ليس فيه شيء مـن البيـان       

هة دليل على فريته، ولو حصل شيء مـن  والحجة، ومصدره الهوى والجهل أو الخبيئة السيئة، ولم يذكر قائله دليلاً ولا شب    



  ١٢

ممتطياً في ذلك الدفاع     ، رضي االله عنهم   االله بن الزبير   عبد و عمرو بن العاص   و معاوية شآبيب غضبه على     صب 
 النـصارى  و اليهودمحتمياً بشبه كسراب بقيعة نعوذ باالله من الزيغ بعد الهدى فقد سلم منه              ،  )١(عن أهل البيت  

 ألا شاهت هـذه الجهـود وخابـت         ،داءالأعوغيظ   ولم يسلم من زوبعته أئمة الدين        ،وقادة الكفر والضلال  
  .مساعيهم

                                                                                                                                                                                     
هذا لنهض إليه الصحابة وفصلوا رأسه عن جسده، فقد كان يعيش بينهم ويأخذ عنهم السنن، ولم يعيبوا عليـه سـوى                     
إكثاره من التحديث عن أهل الكتاب وإتيانه بالغرائب والعجائب، على أن بعضاً مما ينقل عنه لا أصل له، ولم يأت عنـه                      

  .من روجه يصح
وقد سمع منه أبو هريرة     ...) أنه كان حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء        ) (٣/٤٨٩(قد ذكر الحافظ الذهبي في السير       و

رضي االله عنه بعض الشيء من أخباره عن بني إسرائيل، وعذره في ذلك ترخيص النبي صلى االله عليه وسلم بالتحـديث                     
د االله بن عمرو بن العاص، فبسط بعض أهل الأهواء لسانه، واتخذ مـن        في صحيحه عن عب   ) ٣٤٦١(عنهم رواه البخاري    

ذلك طعناً في أبي هريرة، وتشكيكاً في مروياته واختلاطها بالإسرائيليات، وهذا تحامل عظيم، وطعن في الشريعة قبـل أن                   
  .يكون طعناً في أبي هريرة رضي االله عنه

 عنه، فهذا لا يقوله مسلم ولا ينطق به عاقل، فقد كان أبو هريـرة مـن                 ومثل هذا الإفك المبين لو علم قائله حقيقته لأمسك        
أحفظ الناس للأحاديث باتفاق الأئمة، وأضبطهم وأكثرهم تمييزاً لما يروي، ولا يمكن أن تختلط عليه حكايات يسيرة سمعها          

عنه لم يكن ينسى شيئاً سمعـه  من كعب الأحبار بكلام المصطفى صلى االله عليه وسلم، ويؤيد هذا أن أبا هريرة رضي االله                 
من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عـن          ) ١١٩(من رسول االله صلى االله عليه وسلم، فروى البخاري في صحيحه            

: قال. ابسط رداءك فبسطته  : (إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه، قال      ! يا رسول االله  : قلت: (أبي هريرة رضي االله عنه قال     
من طريق الزهري   ) ٢٤٩٢(، ومسلم   )٧٣٥٤(رواه البخاري   ) ضمه فضممته فما نسيت شيئاً بعده     : فغرف بيديه ثم قال   

  .عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ آخر
وهذه الفئة ليس لها ثوابت شرعية تزن ا الأمور، والغاية من منهجها غير واضح ومعالمه مشتبهة، وقد قـرأت كتـاب                      )١(

للزيدي المرتضى المحطوري، فوجـدت تـشااً في        ) عدالة الرواة والشهود  (ي، وكتاب   للزيدي المستور ) الرسالة المنقذة (
الطرح والعرض، واتفاقاً في الطعن في بعض الصحابة، ورأيت في كلامهم تناقضات، وخللاً في التقويم، وتطفيفاً في الحكم،        

ييز الحق من الباطل إلا بـالجور والعـصبية         وقد تبين من مقالام أنه لا يمكن نصر الحق إلا بشيء من الباطل، ولا يتم تم               
والحمل على الأبرياء، فمن ذلك أنه لا يمكن حب أهل البيت ونصرم وبيان محاسنهم وفضائلهم، إلا بالطعن في معاويـة                    
رضي االله عنه ومن معه، وهذا من الجهل والضلال ونصر الحق بالباطل، فالطعن في آحاد الصحابة من أجل أهل البيت أو                     

 يحبون أهل البيت بـدون غلـو ولا إطـراء،    -الذين هم أهلها– ذلك عمىً عن الحق وتوغل في الباطل، فأهل السنة        غير
ويتولوم ويذبون عن أعراضهم وحرمام ويحفظون فيهم وصية رسول االله صلى االله عليه وسلم كمـا يتولـون عامـة                    

ط بين الرافضة والنواصب، فالرافضة لما كانوا أعظم الناس         الصحابة ويعرفون لهم مترلتهم، ولا يسبون أحداً منهم، فهم وس         
تركاً لما أمر االله به وإتياناً لما حرم االله كفَّروا عامة الصحابة إلا أهل البيت، فقد غلوا فيهم وأضفوا عليهم خصائص الرب                      

ن أهل البيـت ونـصبوا      تبارك وتعالى؛ والنواصب لما كثر جهلهم وغلظت طباعهم، وكثر فيهم الشقاق والنفاق تبرءوا م             
  .العداوة لهم، نعوذ باالله من الضلال بعد الهدى



  ١٣

للنبي  )١(كتاب الوحي   أحد معاوية بن أبي سفيان    راويـة الإسلام أو     أبي هريرة ومن هنا كان الطعن في      
 فالمقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسـباب تُفـضي          ،صلى االله عليه وسلم دركاً للنيل من حُراس الشريعة الآخرين         

  .خذ الوسائل أحكام المقاصدوتؤول إليها، وحينئذ تأ

 رضي االله عنه بمترلة حلقة الباب من حركه امناه علـى مـن              معاوية( :كان أئمة السلف يقولون    وقد
  .)٢()فوقه

 ستر أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فإذا كشف الرجل           معاوية بن أبي سفيان   ( :الربيع بن نافع  وقال  
 ، وتكذيب السنة  ،رين والأنصـار وسـاقـه ذلك إلى جحد الكتاب      من المهاج )٣()الستر اجترأ على ما وراءه    

  .والطعن في رسول االله صلى االله عليه وسلم

مصعب بن   حدثني عمي    الزبير بن أبي بكر   من طريق   ) ١٠/١٧٤ (تاريخه في   الخطيب البغدادي وقد ذكر   
ما تقـول فـيمن      !أبا بكر  يا   يالمهدقال لي أمير المؤمنين     :  قال االله بن مصعب   عبد حـدثني أبي    : قال االله عبد

:  ما سمعت أحداً قال هذا قبلك، قال       :قلت زنادقة، قال  : ينتقص أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قال        
 هم أرادوا رسول االله بنقص، فلم يجدوا أحداً من الأمة يتابعهم على ذلك، فتنقصوا هؤلاء عنـد أبنـاء                    :قلت

     ومـا  ،رسول االله صلى االله عليه وسلم يصحبه صحابة الـسوء        : م قالوا هؤلاء، وهؤلاء عند أبناء هؤلاء، فكأ 
  .ما أراه إلا كما قلت: قبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء فقالأ

إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول االله صلى االله عليـه             ( : رحمه االله  أبو زرعة قال الإمام   
الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هـذا            وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى ا        

 وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلـوا الكتـاب          ،القرآن والسنن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم        
 تاريخـه  في   ابـن عـساكر   و) ٩٧:ص (الكفاية في   الخطيب رواه   ) والجرح م أولى وهم زنـادقـة     ،والسنة

                                                           
أن أبـا   : من طريق عكرمة حدثنا أبو زميل حدثني ابن عبـاس         ) ٢٥٠١(جاء هذا بأسانيد صحيحة، وفي صحيح مسلم         )١(

 بعض أهل العلم في     وقد تكلم ...) نعم: فقال. سفيان طلب من النبي صلى االله عليه وسلم أن يجعل معاوية كاتباً بين يديه             
بيد أنه لا خلاف بين ) ١١٠-١/١٠٩(زاد المعاد : انظر. هذا الإسناد، واموا به عكرمة بن عمار لأسباب يطول شرحها        

أحد من أهل العلم في كون معاوية رضي االله عنه أحد كتاب الوحي لرسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد قرأت كتـب                       
لسير والمغازي، وفتشت في بطون الكتب، فلم أجد أحداً خالف في هذا الأمـر، قـال                الحديث والعقيدة، وتتبعت كتب ا    

لا أقول إن معاوية كاتب الوحي، ولا       : وجهنا رقعة إلى أبي عبد االله ما تقول رحمك االله فيمن قال           : أحمد بن محمد الصائغ   
ل سوء رديء، يجانبون هـؤلاء القـوم ولا         هذا قو : أقول أنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف غصباً؟ قال أبو عبد االله           

  .بسند صحيح) ٢/٤٣٤(رواه الخلال في السنة . يجالسون ونبين أمرهم للناس
  .)٥٩/٢١٠(تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر  )٢(
  .)٥٩/٢٠٩(تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر  )٣(



  ١٤

)٣٨/٣٢.(  

 فقد هتكوا سجف الخائضين في أعراض الصحابـة المفتونين         ، عن أهل العلم في هذا الباب كثير       والمنقول
  . رضي االله عنه من ظلم هؤلاء وبغيهم ما لم يصب غيرهمعاوية وقد أصاب ،بتتبع هفوام وزلام

بط،  رضي االله عنه ولا من هو أفضل منه عن الخطأ غير أن هذا باب وله ضـوا                 معاويةونحن لا ننـزه    
 طلب اد فارتقاه، فظهر صدقه      ، رضي االله عنه علم في الأمة      معاويةـ ف ،وطعن هؤلاء فساد وله مرامي بعيدة     

 وقد أجمـع    ،وعفافه وحلمه وعدله واهتمامه برعيته وحسن سياسته لهم على اختلاف منازلهم وتنوع رغبام            
  .المسلمون على فضله وصدق إسلامه وأمانته

 فدخل في جملة المؤمنين الذين أنـزل االله سـكينته           حنيناالله عليه وسلم غزوة     وقد شهد مع النبي صلى      
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُم               ((: عليهم في قوله  
زَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَـرُوا             ثُم أَن  * وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ 

  .]٢٦-٢٥:التوبة)) [وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

ثله تجب اسـتتابته    فمن وصفه بالنفـاق بعـد الشهـادة لـه بالإيمان فقد احتمل تاناً وإثماً مبيناً، وم            
فإن تاب وأناب إلى ربه وإلا وجب على السلطان قتله في أصح قولي العلماء، ولا عـذر لمـن ولاه االله أمـر                       

 ويضع في يديه ورجليه الأغـلال       ،المسلمين ومكنه منه أن يدعه بدون عقاب، أو على الأقل يخنق فكره الشاذ            
  .ا زمام ولا خطامالتي تعيقه عن مسار ظالم وهجوم غاشم وأوهام ليس له

 واحتكار الآراء والاعتداء على أصحاا      ،وقد يظن من لا علم عنده أن هذا من الحجر على الاجتهادات           
  .وهذا غير صحيح وليس هذا الظن في مكانه

 والنظـر في    ،فالاجتهاد في فروع الشريعة والمسائل المختـلف فيها وترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه           
  .جتهاد في بيان حكمها أمر واجب على أهل العلم والنظر، والحاجة داعية إليهمستجدات الحياة والا

للحاكم اتهد أجرين إن أصاب الحق، وأجراً واحداً إن زلت قدمه           عل النبي صلى االله عليه وسلم       وقد ج 
  . رضي االله عنهعمرو بن العاص من حديث الصحيحينعن طريق الصـواب والخبـر في 

هاد بقيوده وشروطـه الشرعية لا ينازع فيه أهل العلم، ولهم فيه مصنفات، ولكن             وهذا اللون من الاجت   
 وفتح اال   ، والخوض في عدالتهم   ،الاجتهاد المذموم المطرح هو زوبعة هؤلاء الجراحين في الكلام عن الصحابة          

  . والحط من قدرهم أو تصنيفهم وتقويمهم كما هو الحال فيمن بعدهم،للطعن فيهم

ة الفوضوية والخرق للإجماع الصحيح، ومثل هؤلاء إذا لم يرتدعوا بالوعد والوعيد والبلاغ             وهذه حقيق 
المقنع فلا عدول عن تقويمهم بالحديد والحكم عليهم بما يكف شرهم ويبطل كيدهم صيانة لعقائد المسلمين من                 



  ١٥

  .لوثة الرفض ونزعة الاعتزال واالله المستعان

 وأَناله ثقـة كـبيرة فجعلـه        ،صلى االله عليه وسلم بوأه مكانة رفيعة      ومن مناقبه رضي االله عنه أن النبي        
 وشرفاً، ولم يزل في المنقبة العظيمة حتى فارق النبي صلى االله عليه وسـلم               كـاتباً للوحي، وناهيك بذلك عزاً    

  .الدنيا

ولا ولم يتهمـه في ولايتـه       . )٢(يزيد بعد موت أخيه     )١(دمشق رضي االله عنه على ولاية       عمرواستعمله  
 فحصل من   ، رضي االله عنه أقره على ذلك وزاده بلاداً أخرى         عثمانطعن أحد من الصحابة في ذلك، ولما ولي         

وسكنها المسلمون قريباً من ستين سنة في أيامـه         ( جزيرة قبرص ذلك خير كثير ففي سنة سبع وعشرين افتتح         
فصار هـذا   )٣()بلاد الروم والفرنج وغيرها    ولم تزل الفتوحات والجهاد قائماً على ساقه في أيامه في            ،ومن بعده 

كالإجماع من علية القوم على فضله وقدرته على سياسة البلاد على أحسن حال، وهذه حقائق تاريخية ثابتـة                  
عند أهل العلم، ولم يطعن في شيء منها عارف بحقيقة التاريخ، ومن عميت عليه هذه الحقيقة فسلط قلمـه في                    

 فقد وقع في المشاقة واتباع غير سـبيل         ، باحتمالات عقلية وصيحات صحفية    المخاصمة ا أو طمس حقائقها    
 الحجاج فإن التاريخ كما أثبت ظلم       ،المؤمنين، فحقائق التاريخ لا يمكن أن تتغير بمثل هذا الإرجاف في الخصام           

  . وعلمه وحلمه وعظيم فتوحاتهمعاويةفقد أثبت إيمان  ،يزيد بن معاويةوفسقه وسفه 

 ، كان حسن السيرة كبير القدر عظيم العـدل )٤(-وهو أفضل ملوك هذه الأمة-نه لما ملك ومن مناقبه أ  
 ولذلك أحبتــه رعيتــه      ،وقد تحقق على يده من الخير ونصرة الدين ما لم يتحقق على يدي من جاء بعده               

نكم ويـصلون  خيار أئمتكم الذين تحبوم ويحبـو    «: وأثنى عليه المسلمون، وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم         
 مسلم رواه   »... وشرار أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضـونـكم وتلعنوم ويلعنونكم       ،عليكم وتصلون عليهم  

 رضي االله عنـه، فـإن       معاوية وأحق الملوك ذا الخبر      ، رضي االله عنه   عوف بن مالك   من حديث    صحيحهفي  
  . عليه دينهالمسلمين يحبونه ويدعون له، فلا يطعن فيه أو يتنقصه إلا من رخص

                                                           
والبلقاء، ثم جمع الشام كلها لمعاوية، قـال        أن عمر ولى معاوية دمشق وبعلبك       ) ١٥٥(وذكر خليفة بن خياط في تاريخه        )١(

  .والمحفوظ أن الذي أفرد معاوية بالشام عثمان): ٣/١٣٣(الحافظ الذهبي في السير 
وقيل إن يزيد بن أبي سفيان رضي االله عنه لما مرض استخلف أخاه معاوية، لما يعرفه عنه من الأهلية والكفـاءة والقـدرة      )٢(

ك أمير المؤمنين رضي االله عنه وحسبك به في معرفة الرجال، وقد قال النبي صلى االله عليه                 على سياسية البلاد، فأمضى ذل    
من طريق خارجة بن عبد االله عن نافع عن ابن          ) ٣٦٨٢(رواه الترمذي   ) إن االله جعل الحق على لسان عمر وقلبه       : (وسلم

) ٨/٢١(،  )٧/٩٥( البداية والنهاية    :وانظر. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه       : عمر رضي االله عنهما وقال    
  .)٦٥-٣٥/٦٤(، )٤/٤٧٢(للحافظ ابن كثير وفتاوى شيخ الإسلام 

  .للحافظ ابن كثير) ٨/١١٨(البداية والنهاية  )٣(
  .)٤/٤٧٨(بالإجماع، قاله شيخ الإسلام رحمه االله في الفتاوى  )٤(



  ١٦

 فـضربه   معاوية ضرب إنساناً قط إلا إنساناًَ شتم        العزيز عمر بن عبد  ما رأيت   ( :إبراهيم بن ميسرة  قال  
  .)١()أسواطاً

سألت أبي عن رجل سب رجلاً مـن أصحـاب الـنبي صلى االله عليه وسلم             ( :االله بن أحمد   عبدوقال  
  .)٢()يضرب وما أراه على الإسلام : أنه قال إلا؛ فلم يقف على الحد؟ له حد:قال أرى أن يضرب، فقلت

ومن انتقص أحداً من أصحاب رسول االله أو أبغضه لحـدث كـان منـه أو ذكـر                 (: وقال رحمه االله  
  .)٣() كان مبتدعاً حتى يترحم عليهم ويكـون قـلبه لهم سليماً،مساويه

:  أيقال لـه   و بن العاص  عمر و معاويةوسئل عن رجل انتقص      ،االله أبا عبد  سمعت   :الفضل بن زياد  وقال  
 ما يبغض أحد أحداً من أصحاب رسول االله صلى االله عليه            ، إنه لم يجتري عليهما إلا خبيئة سوء       :رافضي؟ قال 

  .)٤(وسلم إلا وله داخلة سوء

فغضب من ذلـك غـضباً       ؟معاوية بن أبي سفيان    من   العزيز عمر بن عبد   أين   :المعافى بن عمران  وسئل  
 صاحبه وصهره وكاتبـه     معاويةأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أحد، أما          لا يقـاس ب  : شديداً وقال 

  .)٥(وأمينه على وحي االله عز وجل

:  هل يقاس بأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أحد؟ قـال معـاذ االله قيـل                 أحمدوقيل للإمام   
خير الناس  « عليه وسلم     أي لعمـري، قـال النبي صلى االله      : قـال ؟العزيز عمر بن عبد   أفضل من    معاويةـف

  .)٦(»قرني

 يخطـب علـى منـبري       معاويةإذا رأيتم   « : رضي االله عنه كحديث    معاويةوما جاء من الأخبار في ذم       
 يربـو فيهـا     ،كيف بك إذا وليت حقباً تتخذ السيئة حسنة والقبيح حـسناً           !معاويةيا  « : وحديث ،»فاقتلوه
يطلع من هذا الفج رجل من أمتي يحشر        « : وحديث ،»ظيم أجلك يسير وظلمك ع    ، ويهرم فيها الكبير   ،الصغير

 فهـذه أخبـار     » في تابوت من نار في أسفل درك منـها         معاويةإن  « : وحديث ،»معاويةعلى غير ملتي فطلع     
مكذوبة لا يشك من لـه عناية بالحديث أا من وضع الكذابين، ولم ترد في دواوين أهل الإسلام المعروفة ولا                   

 الخـلال كما أشار إلى بعضها      ،معاوية إلى وضع أحاديث في ذم       الروافض وقد عمدت    ،رةفي مصنفام المشهو  
                                                           

  .)٧/١٢٦٦(اللالكائي في أصول أهل السنة  )١(
  .)٧/١٢٦٦(صول أهل السنة اللالكائي في أ )٢(
  .)٢١٠(مناقب أحمد لابن الجوزي  )٣(
  .)٤٤٧(السنة للخلال : ، وانظر)٥٩/٢١٠(رواه ابن عساكر في تاريخه  )٤(
  .)٥٩/٢٠٨(رواه ابن عساكر في تاريخه  )٥(
  .)٤٣٥(السنة للخلال  )٦(



  ١٧

  .وبقيتها منها) ٢/١٥ (الموضوعات في كتابـه ابن الجوزي و)١(العللفي 

 عند هذا فهم أكذب البرية، فقد اختلقوا أحاديث في مـدح أهـل البيـت،               الروافضولم يقف كذب    
 في السنة من فضلهم، كما اختلقوا أحاديث في ذم بني أمية لكـون              وهم غنيون عن مدحهم بالكذب بما صح      

 رضي االله عنه بعد الفتنة، وقد شاركهم في هذا الذم طوائف ضالة ليس لديها ميزان عدل                 )٢(علياًبعضهم يسب   
  .فأقذعت في السب ورمت بالكلام على عواهنه

 رضي  عثمان بن عفان   أمية ثالث الخلفاء      فإن في بني   ،ولا وجه لهذا إلا الجهل والهوى والعصبية الجاهلية       
زينـب   زوج   أبي العاص بن الربيع    و ،يزيد بن أبي سفيان   ـ وصحابة أبراراً خياراً قد ماتوا قبل الفتنة ك        ،االله عنه 

 وفيهم غير ذلك مما هو معروف في الأحاديـث الـصحاح، ولكنـهم لا               ، صلى االله عليه وسلم    بنت الرسول 
، ويأخذون الرجل بجريرة غيره، فإذا أخطـأ         الحسنة سيئة ومن المعصية كفراً     يفقهون ولا يعقلون فيجعلون من    

 وبني أمية الذين ماتوا قبل أن يولـد         معاوية حكموا بالخطأ والضلال على      ؛مروان بن الحكم   أو   يزيد بن معاوية  
لمـسألة   ولهذه ا  !!! فسبحان من أعمى بصائرهم وطمس على قلوم فلا يفقهون الحق ولا يعونه            مروان و يزيد

 ، والإنكار على من طعن فيـه      ، رضي االله عنه   معاويةبحوث مستقلة تراجع لها، فالمقصود هنا التنبيه على فضل          
 كما يقع من غيره، ولم يقل أحد مـن          )٣(صفين كقتاله يوم    –وهو مع هذا غير معصوم عن الخطأ بل يقع منه           

                                                           
  . لابن القيم)١١٧(للمقدسي، والمنار المنيف ) ٢٢٧(المنتخب من العلل للخلال : انظر )١(
وفضل علي بن أبي طالب رضي االله عنه وسبقه للإسلام، وقرابته من النبي صلى االله عليه وسلم ومصاهرته، وعلمه بالدين                     )٢(

وأحكامه، وسمو مقامه وجهاده وشجاعته، وكونه رابع الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالجنة أمر مقطوع بـه لا يجهلـه                   
 أهل القبلة، ومن سبه أو طعن فيه فقد افترى قولاً عظيماً، واحتمل تاناً وإثماً مبيناً، والخبر                 مسلم، ولا يكابر فيه أحد من     

اسـتعمل  : (من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال              ) ٢٤٠٩(المخرج في صحيح مسلم     
أما إذا أبيت فقل لعـن      : فقال. فأبى سهل :  قال .فدعا سهل بن سعد، فأمره أن يشتم علياً       : على المدينة من آل مروان قال     

  .والحساب عند رب العالمين! فهذه زلة كبيرة يذوب لهولها قلب المؤمن، فلا يلتفت لذلك) االله أبا تراب
 وقد اتخذت الرافضة وبعض الكتاب المعاصرين من هذه الواقعة طعناً في معاوية، وتعرية له من الفضائل والمكارم، وااماً له                   )٣(

في مقصده ونيته، وهولوا في هذه القضية وزادوا ونقصوا ولبسوا الحق بالباطل، واختلقوا الأكاذيب والحكايـات لـشينه                  
إن هاهنا قوماً يشتمون أو يلعنـون معاويـة   ! يا أبا سعيد: قيل للحسن . (وذمه والتشفي منه، نعوذ باالله من الحقد والجور       

وجاء رجل إلى الإمام أبي     ). ٥٩/٢٠٦(رواه ابن عساكر في تاريخه      ) ن لعنة االله  على أولئك الذين يلعنو   : فقال.وابن الزبير 
إن رب  : لأنه قاتل علي بن أبي طالب، فقال أبو زرعة        : لم؟ قال : قال. أنا أبغض معاوية  ! يا أبا زرعة  : زرعة الرازي فقال  

رواه ابن عساكر في    ) أجمعين؟معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فأيش دخولك أنت بينهما رضي االله عنهم               
إن الأقرب إلى الحق هو علي رضي االله عنه، وأدلة هذا كـثيرة،             : وأهل السنة يقولون في هذه القضية     ) ٥٩/١٤١(التاريخ  

فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الـسلف      ) (٤/٤٣٣(والواقف عليها لا يستريب في ذلك، قال شيخ الإسلام في الفتاوى            
، ولا شـك أن     )ن، وأن علي بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له              على أم مؤمنون مسلمو   



  ١٨

 ـ    ؛للرافضة بعصمته أو عصمة أحـد من الصحـابة خـلافاً         أهل السنة   وأهـل   عليـفإم يثبتون العصمة ل
  .البيت وهذا باطل

فإذا  ،عثمان و عمر و أبي بكر ـ لمن هو أفضل منه ك     ت رضي االله عنه لأمكن    عليـالعصمة ل أمكنت  ولو  
  . رضي االله عنهعليامتنعت في حق هؤلاء علم بطلاا في حق 

 وأهل الهدى على مر العصور      وهو مذهب الصحابة والتابعين    ،أهل السنة والجماعة  والحق ما عليه عامة     
  . بـل تجوز عليهم الذنوب في الجملة؛أنـه لا عصمة لأحـد من الصحابة عن كبائر الإثم وصغائره

 ، ونشر العلـم وتبليغـه     ، والجهاد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم        ،ولكن لهم من السبق في الإسلام     
 ما يكفر االله بـه  -بنفس زكية وروح عـالية - والذب عن حرمات الدين ،وطمس معالم الشرك وإذلال أهله  

 ومـا جـاء مـن الآثار المروية في مساويهم فهي ، وقد رضي االله عنهم وأرضاهـم   -سيئام ويرفع درجام  
  :على ثلاث مراتب

 الـرافـضي   أبي مخنف لوط بـن يحـيى      ما هو كذب محض لا يروى ولا يعرف إلا من روايـة            : أولها
أو  )٢( وهو ليس بشيء عند أهل الحديث      )الردة والفتوح ( صاحب كتاب    ر التميمي سيف بن عم   أو   )١(الكذاب
 وهـم عمدة خصوم الصحابة رضي االله       ، أو غيرهم ممن لا يعتمد عليهم ولا على مرويام         )٣( المتروك الواقدي

لتعـديل   وما كان أهل الحديث ونقاده وجهابـذة الجـرح وا          ،عنهم في نقل المساوي والمثالب والوقائع الملفقة      
  .يعتمدون على واحد منهم لعدم ضبطهم وكثرة كذم

ما صح سنده، وله محمل حسن، فيجب حمله عليه إحساناً للظن م، فهم أحـق النـاس ـذا                  : ثانيها

                                                                                                                                                                                     
  .معاوية رضي االله عنه كان مجتهداً متأولاً له ما لأهل الاجتهاد والتأويل كما سيأتي إن شاء االله

له ابن حبان يوافقه عليه الأئمـة،  وهذا الذي قا): (٦/٢١١٠(وقال ابن عدي في الكامل   . ليس بشيء : قال عنه ابن معين    )١(
فإن لوط بن يحيى معروف بكنيته واسمه، حدث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين، ولا يبعد منه أن يتنـاولهم، وهـو                      

  .)إخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره) (٣/٤١٩: (وقال الذهبي). شيعي محترق
لـيس  ): (١٢/٣٢٦ذيب الكمال (وقال أبو داود  ). فلس خير منه  ): (٢/١٢٧١الكامل لابن عدي    (قال عنه ابن معين      )٢(

وذكره الإمـام   ) ام بالزندقة، يروي الموضوعات عن الأثبات     ): (١/٣٤٠(وقال ابن حبان في كتابه اروحين       ). بشيء
حديثه وروايته ليست   سيف  ): (٣/٥٨(، وقال الفسوي في المعرفة والتاريخ       )١٠٤:ص(الدارقطني في الضعفاء والمتروكين     

  .)بشيء
وقال علي  ). ليس بشيء ): (٢/٥٣٢التاريخ  (وهو خير من أبي مخنف، وسيف على ضعفه الشديد، قال عنه يحيى بن معين                )٣(

الهيثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي، ولا أرضاه في الحديث ولا في الأنساب              ) (٢٦/١٨٧ذيب الكمال   (بن المديني   
، )٣/٢٦٦(كه الإمام البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والحاكم وانظر في ذلك ميزان الاعتـدال              وقد تر ). ولا في شيء  

  .)٢/٢٩٠(، واروحين لابن حبان )١٩٤-٢٦/١٨٠(وذيب الكمال 



  ١٩

وأولاهم بحمل ألفاظهم وأفعالهم على أحسن مقصد وأنبل عمل، ومن أبت نفسه الخير، وحرمت سلامة القصد                
مة الدين، وجعل من المحتمل زلة، ومن الظن جرحاً؛ فقد عظم ظلمـه وغلـب               ووثب على مقاصد وألفاظ أئ    

  .جهله وناله من الحرمان ما نال أمثاله من مرضى القلوب

 ما صدر عن محض الاجتهاد والشبهة والتأويل، كالوقائع التي كانت بينهم، وغيرها من الأمـور                :ثالثها
ويل، فللمصيب فيها أجران وللمخطي أجر واحد، والخطـأ         القولية والفعلية، فهذه أمور واردة عن اجتهاد وتأ       

محمد بن إبـراهيم بـن       عن   االله يزيد بن عبد  من طريق   ) ١٧١٦ (مسلم و )٧٣٥٢ (البخاريمغفور، لما روى    
 أنه سمع رسول االله صـلى      عمرو بن العاص   عن   أبي قيس مولى عمرو بن العاص      عن   بسر بن سعيد   عن   الحارث

  .» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر،حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانإذا «: االله عليه وسلم يقول

 أو تأويـل لـه      ، أو سنة لم تبلغـه     ،فمن أفتى أو حكم أو قضى أو قال بخلاف الحق لشبهة قامت عنده            
 فإنه يثاب على هذا الاجتهـاد والخطأ مغفور، كما دل عليه هـذا الخـبر وكما قال تعالى في دعـاء                  ؛وجهه
 من طريق   )نووي ٢/١٤٦ (صحيح مسلم  وفي   ]٢٨٦:البقرة)) [رَبنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا      (( :ؤمنينالم

  .»)قد فعلت (:أن االله تبارك وتعالى قال«:  مرفوعاًابن عباس عن سعيد بن جبير

 فلم يعـذروا    ؛ ومن شاهم  تزلةالمع و الخوارجوخالفهم   ،أهل السنة والجماعة  وهذا الأصل مما اتفق عليه      
  . وجعلوهم من المذمومين الضالين، وألحقوا م أدلة الوعيد،هذا الصنف من اتهدين المتأولين

 ـ      فقد دلت الأدلة من الكت     ،وهذا من فساد القلوب والجور في الحكم        ئاب والسنة على أن اتهد المخط
 ورمـاه   ، وألحق به أدلة الوعيد على التعيين      ،فيه بالهوى  ومن طعن    ،مرفوع عنه الإثم سواء تقدم عهده أم تأخر       

 ولحقه من الـذم مـا لحـق    ، المـارقينالخوارج وشابه في ذلك ،لا علم لـه به بالضلالة والبدعة فقد قال ما   
  .أشباهه من المعتدين

  :بلاء في هذا الباب ناتج عن سببينوأصل ال

ن الكتاب والسنة من حيث العموم والإطـلاق   عدم التفريق بين القول بموجب نصوص الوعيد م     :الأول
وبين لحوق الوعيد ولزومه على الأشخاص على التعيين، وقد نتج عن هذا القول الباطل فساد في المنهج وظلم                  

 وطعنـهم في اجتـهادات إخـوام        ، واعتبر هذا بحال فئة من أبناء هذا العصر من تبديع بعضهم بعضاً            ،للعباد
  .أهل السنةالضلال والخروج عن مذهب ورميهم الدعاة إلى االله ب

  . الحسد والهوى اللذان يصدان العبد عن طريق الهدى واتباع الحق:الثاني

  :وطريق الخلاص منهما بأمرين عظيمين

 وما يأتي المرء وما يذر، فإن هـذا يمنـع مـن      ، العلم بأسماء االله وصفاته وأحكام الحلال والحرام       :الأول



  ٢٠

  .ويدعو إلى العدل في القول والعملالجهل على العباد وظلمهم، 

 فهو أصل كل خير والباعث عليه، وليس لحظوظ النفس وشهواتــها دواء             .الإخلاص الله تعالى  : الثاني
كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنهُ مِنْ       (( الصديق   يوسفأنفـع منـه، قـال تعـالى عـن نبيه الكريم        

  .]٢٤:يوسف)) [لَصِينَعِبَادِنَا الْمُخْ

 بفتح اللام، أي المختارين المصطفين، وقرأ آخرون بكسرها، فـدلت           )المخلَصين( الكوفة وأهل   نافعقرأ  
   .على أن الإخلاص وقاية للعبد من الولوغ في الفواحش والبليات نسأل االله السلامة من ذلك

  



  ٢١

  :خطورة احتراف الطعن في الآخرين

 ولا ، وسجية قبيحة وعواقبها سيئة ومراميها خطـيرة  ،الآخرين بلية عظيمة  إن ظاهرة احتراف الطعن في      
 فإن أبعادها قواصم التاريخ والدين، ولهذا فإن محترفي         ،سيما إذا كانت في أنصار الدين حزب الرحمن الموحدين        

 ونالهم  ،ة وتتبع السقطات من هنا وهناك بل تجاوزوا ذلك إلى أعداد من الصحاب            معاويةالطعن لم يكتفوا بثلب     
 أو  ، والرمي بالنفاق أو التجبر والمحاباة والانحراف عن عدل الإسـلام          ،نصيب من عدوام من القذف بالباطل     

 ـ        ،القتال للسياسة والعصبية وحماية قبائل العرب       والمعـالم   ة وغير ذلك من مفتريات المزورين للحقـائق الثابت
وسلم وابن حواريه من عواهن كلامهم وسقطه مـا        الصحيحة، وقد أصاب ابن عمة رسول االله صلى االله عليه           

 أحـد  ابـن الـزبير   وقد اتفق الأكابر من أهل العلم على أن ، ويقطع ببطلانه كل منصف    ،يبرأ منه كل مؤمن   
 وهانت عليه نفـسه في       حسناً  وأبلى في الإسلام بلاءً    ،الصحابة الأبطال الذين جاهدوا في سبيل االله حق جهاده        

رك والحروب ضد أعداء الدين وعبيد الشهوات واشترك في معظم الفتوحات الإسلامية             وخاض المعا  ،سبيل االله 
 وكان صاحب علم ورواية وتأله وعبادة وقيام على أهل الباطـل وجهـاد              ،من بلوغه الرابعة عشرة من عمره     
 ـ     - عائشةولا سيما خالته أم المؤمنين      -للعدو، وقـد كـان الصحابة      ه،  يحبونه ويعرفون لـه قدره وفـضل

وأما قيامه بالإمارة وقتاله على ذلك فالظن فيه وفي أمثاله من أهل الخير والصلاح أنه الله رب العالمين لإعـلاء                    
 ونشر الخـير بـين      ، واستخلاص حقوقهم  ، ورفع راية التوحيد ودفع الظلم عن المظلومين       ، ونصر دينه  ،كلمته
  . وإقامة الجهاد،الرعية

 عثمـان  عن   ابن أبزى  عن   جعفر بن أبي المغيرة    عن   يعقوب طريق   من) ١/٦٤ (المسندوالخبر الوارد في    
 االله عبد كبش من قريش اسمه      مكةـيلحد ب «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       : رضي االله عنه قال   

  .االله بن الزبير عبد فيه نظر وليس فيه ما يدل على أنه »عليه مثل نصف أوزار الناس

 في  - رحمـه االله     ابن كثير ، وقـال الحـافظ    )في إسناده مقال  () ٣/٣٧٥ (السير في   الذهبيقال الحافظ   
 ومثل هـذا    ، وفيه تشيع  القمي هذا هو    يعقوبهذا الحديث منكر جداً وفي إسناده ضعف و       ): ٨/٣٣٩( البداية

رة فإنه كان على صفات حميدة وقيامه في الإمـا         ؛االله بن الزبير   عبد وبتقدير صحته فليس هو      ،لا يقبل تفرده به   
 ؛مروان بن الحكم   وهو أرشد من     ، لا محالة  معاوية بن يزيد  إنما كان الله عز وجل، ثم هو كان الإمام بعد موت            

  .)حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت البيعة له في الآفاق وانتظم له الأمر واالله أعلم

 البخـاري  فلا يزال الأئمـة  )١(القمي ولكن لا يصح تضعيفه بتشيع   ، والخبر معلول  ،وهذا الكلام وجيه  

                                                           
وحقيقة التشيع عند أهل الحديث تخالف حقيقته عند المتأخرين، فالغالب على تشيع المتأخرين الرفض، وتكفير الـصحابة،          )١(

براءة من أمهات المؤمنين، ونحو ذلك من عظائم دينهم، ومثل هذا الضرب لم يكن أهل الحديث يروون عن أحد منهم                    وال
أبان بن تغلب، وعبيد االله بن موسى، وجمهرة كـثيرة أحـاديثهم في            : ومثله–لكثرة كذم وعدم أمانتهم، وتشيع القمي       



  ٢٢

 وغيرهم يخرجون لأهل البدع ممن لا تخرجه بدعـته عـن الإسلام سواء كـان              الترمذي و أبو داود  و مسلمو
 فالعبرة بحفظ الراوي وضبطه، فإذا كان حافظاً ثقة عدلا صح )١(داعية أم لا وسواء روى مـا يؤيد بدعته أم لا

وقد تقدم أنه لا يـصح      .  ليس به بأس   :النسائي، وقال عنه الإمام      هذا قد وثقـه غير واحد     يعقوب و )٢(حديثه
 مـن العلـم     االله بن الـزبير    عبد فإنه ت وقـول على االله بلا علم، فأمـر          االله بن الزبير   عبدـتفسير الخبر ب  

 والدعوة إلى االله والجهاد في سبيله والصدع بالحق وكثـرة العبادة من صلاة وصوم أمر يستحيل معه أن يكون                 
وقـد كـان الـصحابـة رضي االله عـنهم في وقـتـه يثنون عـليه ويـعرفـون له             ،مكةهو الملحد في    

  .حـقـه

مثنياً - رضي االله عـنه أنـه قال       االله بن عباس   عبد عـن   )الفتح -٨/٣٢٦( البخاريوقـد جـاء في    
 - أبا بكر يريد  - فصاحب الغار    وأما جده  - الزبيريريد  -أما أبوه فحواري النبي صلى االله عليه وسلم         (: -عليه

وأما عمتـه فـزوج      - عائشةيريد  -وأمـا خـالته فأم المؤمنين      - أسماءيـريد  - ذات النطاقين ـوأما أمه ف  
ثم  - صـفية يريـد   -وأما عمة النبي صلى االله عليه وسلم فجدته          - خديجةيريد  -النبي صلى االله عليه وسلم      

 فـلا   ، وسلامة دينه  ،ظاهرة والدلائل قائمة على فضله وجلالة قدره       فالحقائق   )عفيف في الإسلام قارئ للقرآن    
 وبسط لسانه في خيار الأمة وفـضلاء      ،تصغ لمن تعرض لمقت االله وسخطه ولج في الباطل وتقحم طرق الضلال           

 لما لهم من المآثر العظيمـة والفـضائل         ، فالصحابة كلهم عدول من لابس منهم الفتن ومن لم يلابسها          ،الرجال

                                                                                                                                                                                     
وانظر . يخين، ولا تكفير للصحابة، وقذف لعائشة رضي االله عنها         هو التشيع بلا غلو ولا طعن في الش        -دواوين أهل العلم  

  .)١/٥(في ذلك ميزان الاعتدال 
وتعديل الأئمة لرواية المبتدع الصدوق دليل على عظيم عدلهم وإنصافهم، فهم يطعنون في رأي المبتدع ويحذرون منه؛ فإذا                   )١(

 قبول روايته وتدوينها في كتبـهم والاحتجـاج ـا في            جاءت روايته وكان متصفاً بالصدق والضبط لم يمنعهم مانع من         
مصنفام، وهذا من تمام العدل والقسط والقيام بالحق، ومن نازع من الأئمة في قبول رواية المبتدع الذي لا تخرجه بدعته                    

، والأمهـات   عن الإسلام ففي نزاعه نظر، فإنه لا يخلو كتاب حديثي من التخريج لهذا النوع، واعتبر ذلك في مسند أحمد                  
الست، ومصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان، والمعاجم الثلاثة للطبراني وغيرهـا، وقـد              

وفي هـذا   ) أنه يقبل رواية المبتدع الثقة ما لم يكن داعية إلى ما ينتحل           (ذكر الإمام ابن حبان رحمه االله في مقدمة صحيحه          
  .الف هذاوقد جاء في صحيحه ما يخ! نظر

) ٩/٢٩٩(تاريخ بغداد   (فقد روى لأبي معاوية محمد بن حازم الضرير أحد رجال الستة وهو من دعاة المرجئة، قاله أبو زرعة                   
) ٢/٢٦٠(ميزان الاعتـدال    (وروى لشبابة بن سوار أحد رجال الستة وهو من دعاة المرجئة، قاله أحمد بن حنبل                ) وغيره

وفي الجعبة غير ذلك من دعاة أهل البدع المخرج لهم في           ) ٩/٢٩٩( زرغة تاريخ بغداد     وقيل رجع شبابة عن رأيه، قال أبو      
صحيح ابن حبان وغيره من دواوين أهل الإسلام المشهورة، فلا أطيل بذكر ذلك، فالأمثلة تستغرق صفحات، والموضوع                 

  .من الوضوح ما لا يحتاج معه إلى كثير تمثيل واالله الموفق
  .يثه علة من تفرد عمن هو أوثق منه أو غير ذلكما لم يطرأ على حد )٢(



  ٢٣

 وبذل الأموال والنفوس لحماية رسول االله صلى االله عليه وسلم           ،ة من نصر الدين وإغاظة الكفار وارمين      الجليل
 وإعلاء كلمـة الإخـلاص      ، وتبليغهم العلم في فجاج الأرض وأقطارها      ، وفتح البلاد شرقاً وغرباً    ،والذب عنه 

 ، فمن تزبع بعــد هــذا      ،لكتاب والسنة  لدلالات ا  )١( وهذا كله بالاتفاق   ،وتحقيق العمل ا باطناً وظاهراً    
وَمَا ((  فقد آذى نفسه وظلم غيره   ، وغيره من نخبة الرجال وحملة الدين      ابن الزبير وزعم أنـه مباح له الكلام في       

  .]٢٧٠:البقرة)) [لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

ن يـتكلم في مـساوي      ما تقول فيمن زعم أنه مباح له أ       ( رحمه االله    االله أحمد بن حنبل    أبي عبد ـقيل ل 
 يجانبون هؤلاء القوم ولا     ، هذا كلام سوء رديء    :االله أبو عبد  فقال   ؟أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم      

  .بسند صحيح) ٥١٢:ص (السنة في الخلال رواه ) ويبين أمـرهـم للناس،يجالسون

شرح أصول  وطاً في    وتراه مبس  ،وكلام الأئمة في ذم هذا الصنف وهجرهم والتحذير من مسالكهم كثير          
  . وغيرهاللخلال السنة وابن بطةـ لالشرح والإبانة وللالكائي اعتقاد أهل السنة

 ويبحث لهم عن الزلات المبنية على الشبه الواهية إلا وقد           ، ولا أحسب أحداً ينقب عن عثرات الصحابة      
  .رخص عليه دينه

ه وسلم بـسوء    رسول االله صلى االله علي    إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب      :  رحمه االله  أحمدوقد قال الإمام    
  .)٢(فامه على الإسلام

 ونـشر فـضائلهم     ،وكان المفترض ممن يدعي الإسلام والسنة محبة الصحابة ونصرم والذب عنـهم           
  . وأمثالهم من أعداء الملة وأتباع الشيطانالروافض والرد على أعدائهم من ، والكف عن مساويهم،ومحاسنهم

 والقفز إلى   ، وشيوعيين وقوميين وعلمانيين   روافضمي هذا الزمان ومن قبل من       أما غض الطرف عن مجر    
 رضي االله عنهم، وفريهم وتصيد عثرام واـام مقاصـدهم           ابن الزبير  و معاوية و أبي هريرة ـأئمة الإسلام ك  

نزع  وطمس محاسنهم بمجرد شبه واهية ومقامات محتملة فهذا ظلم مبين وهتك لأعراضهم و             ،وإساءة الظن م  
 فيـا   )لهم ما للناس وعليهم ما على الناس      (للثقة م وبمرويام، وتجرئة على تناول غيرهم على نسق أسلافهم           

 ويقوم الناس لرب العالمين، فإن هذا المشرب وهذا التجريح في أنصار الدين وحـزب               ،ويلهم يوم تبلى السرائر   
 فإن من تحركت نفسه للطعن في واحد مـن  ، الدين ورقة في، لغاية في القبح وفساد في الرأي،الرحمن الموحدين 

 والأثـر   ، فالبعرة تدل على البعير    ،الصحابة الأخيار فليس بغريب منه أن يحركه جهله في ثلب آخرين وآخرين           

                                                           
انظر هذا الاتفاق في الكفاية للخطيب البغدادي، والاستيعاب لابن عبد البر، وشرح النووي على مسلم، والتقريب مـع                   )١(

  .تدريب الراوي وغيرها
  .)٥٩/٢٠٩(كر للالكائي رحمه االله، وتاريخ ابن عسا) ٧/١٢٥٢(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )٢(



  ٢٤

  .يدل على المسير

 المنـاوئين   أهل السنة  لم أعهد أحداً من      -مع كثرة ما قرأت في السنة والحديث والتاريخ وغيرها        -وإنني  
 ولا غيرهما، وإنما جاء في      عبد االله بن الزبير    ولا   معاويةلا   لأعدائها احترف ظاهرة التجريح لأحد من الصحابة      

  . واختلاق الأحاديث والحكايات في ذمه وشتمه، رضي االله عنهمعاوية الطعن في الروافضكتب 

 وأجهلهم بعلـم    ،طوائف الضالة  وأكذب ال  ، فهم همج الورى   ؛ المخذولين الروافضوهذا غير غريب من     
 فقـد جمعـوا     ،المنقولات والمناظرة في المعقولات، وليس على أمة محمد صلى االله عليه وسلم طائفة أضر منهم              

  .اليهودـ فهم أشبه وألصق الطوائف الضالة ب،مستنقعات الضلال ومراتع الإلحاد ونتن الأمم السابقة

  .كوم أكذب الناس وأجهلهمف من بعض السلومن نظر في كتبهم استقل ما نقل عن 

فقد جاءت في كتبهم التي يدينون االله ا، ويعتقدوا ما فيها وينـاضلون عنها، شآبيب مـن العقائـد                  
  .الفاسدة والأكاذيب الباطلة المخالفة للمنقول والمعقول

 ومن هو علـى     إلا أم لمكرهم وخداعهم لا يظهرون كثيراً من اعتقادام لكل أحد، إنما هو لأتباعهم             
الغايـة تـبرر    (صطلاح آخر   با  أو ،)١( معهم إلى التقية   نيلجؤو ويناظروم   أهل السنة دينهم، وحين يخالطون    

  . بل جعلوا تركها بمنـزلة ترك الصلاة؛ وهذه عقيدة عندهم يأثم تاركها،)الوسيلة

تركها كان بمترلة مـن     التقية واجبة من    ( :ابن بابويه القمي   -الملقب برئيس المحدثين عندهم   -قال   كما
  .)ترك الصلاة

  .) والإنكار لهما إنكار للقرآن وكفر به،الاعتقاد بالتقية والمتعة اعتقاد بالقرآن( :وقال آخر

 ولا دين لمـن لا      ،إن تسعة أعشار الدين في التقية     (:  أنه قال  جعفر بن محمد   واختلقوا كذباًَ وزوراً على     
 فقد فسروا بعض الآيات بذلك، ولولا خشية الإطالة لذكرت طرفاً           ، هذه  ولهم في التقية أقوال غير     .)٢()تقية له 

. من ذلك؛ لكنني آثرت هنا الاختصار لأن القصد بيان حقيقة دينهم ليكون المسلم بصيراً م عالماً بعقيـدم                 
عظم أن   فإن هذا أعظم زاجر وأبلغ شاهد؛ لأن الخطر الأكبر والداء الأ           ،وها أنا أنقل من كتبهم بعض عقائدهم      

يسمع بعض الناس من زخرف كلامهم وحفاوم مالا يعرف عن أفعالهم وعقيدم، فينطلي عليه أمـرهم أو                 
يغتر بما يقولونه بألسنتهم دون قلوم، فقد تقدم أن التقية عندهم تسعة أعشار الدين فاسمع من كتبـهم مـا                    

                                                           
  .وهي أن يظهر عند مخالفيه خلاف ما يبطن ليتوصل للأغراض الفاسدة والتعمية لأمره )١(
وهذا كذب على االله وعلى رسوله صلى االله عليه وسلم، فليست التقية على ما اصطلحوا عليه من الدين؛ بل هي نفـاق                       )٢(

، والاعتقادات  )٢٢٦-٢/٢١٧(الأصول من الكافي    : الآتية أقوالهم في التقية في المراجع       -إن كنت ذا علم   -محض، وانظر   
  .)٣٧٣(، وكذبوا على الشعية )٢٥٩(لابن بابويه، والمحاسن ) ١١٥-١١٤(



  ٢٥

  .يكشف لك حقيقتهم

ونعتقد أن النبي صلى االله عليه وسـلم والأئمـة          (): ٨:ص (مقالة الشيعة  في   – محمد الشيرازي يقول  * 
 ونُقبل أضرحتهم كما نقبل الحجر      ، ونتبرك بآثارهم  ،الطاهرين أحياء عند رم يرزقون، ولذا فإننا نزور قبورهم        

  .) وكما نقبل جلد القرآن الكريم،الأسود

 لا يقدر عليها إلا االله       من أصحاب القبور أموراً    الشيعةأمـا طلب   ( :محمد الرضوي وقال الـرافضي   * 
  .)...تعالى، فليس هو إلا جعلهم وسائط بينهم وبين االله وشفعاء إليه في نجاحها امتثالاً لأمره تعالى

فالواسطة على هذا الوجه !  فلم يأمر االله ذا، أتقولون على االله مـالا تعلمون؟    -لعمر االله -أقول كذبتم   
 وهذا شرك   ،م جلب المنافع ودفع المضـار كفر باتفاق المسلمين       ويسألو من اتخاذهم شفعاء ووسائط يدعوم    

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضرِّ عَنـكُمْ           (( : قال تعالى  ،المشركين المذكور في القرآن   
 رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَـهُ إِنَّ           أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى     * وَلاَ تَحْوِيلاً 

  .]٥٧-٥٦:الإسراء)) [عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

لَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ      وَالَّذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ال          ((: وقال تعالى 
وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّـهِ     ((: وقال. ]٣:الزمر)) [فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ            

اؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السمَاوَاتِ وَلاَ فِي              شُفَعَ ءِنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلا  مَـا لاَ يَضُرهُمْ وَلاَ يَ    
ُـونَ     وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُـونَ       (( :وقال تعالى . ]١٨:يونس)) [الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَما يُشْرِك

وهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ              إِنْ تَدْعُ  * مِنْ قِطْمِيرٍ 
  .]١٤-١٣:فاطر)) [يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

 مـن    أو غـلا في نـبي      ، ويبين أن من دعا غير االله      ،والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يقرر هذا الأصل        
 وأنزل ـم    ، وتوكل عليهم  ، أو استغاث بالأموات   ، فجعل فيه شيئاً من الإلهية     ، أو برجل من الأولياء    ،الأنبياء

 أنه مشرك بـاالله ومـستحق       ،ألهم غفران الذنوب وتفريج الكروب     وس ، أو طاف على قبورهم    ،فاقته وحاجته 
  .للخلود في الجحيم

)) هِ فَقَدْ حَرمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنةَ وَمَأْوَاهُ النارُ وَمَا لِلظَّـالِمِينَ مِـنْ أَنـصَارٍ              إِنهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّ   ((: قال تعالى 
  .]٧٢:المائدة[

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنمَا خَر مِنْ السمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِـي مَكَـان                 ((: وقال تعالى 
  .]٣١:الحج)) [حِيقٍسَ

 والمشرك باالله أجهل الخلق وأخبثهم؛ حيث شبه المخلوق بالخالق، والخالق بالمخلوق، وجعـل العابـد               



  ٢٦

  .معبوداً، والعاجز غنياً قادراً، والباطل حقاً، والحق باطلاً، وهذا غاية الجهل باالله والظلم للنفس

 رواه  » وهو خلقك  أن تجعل الله نداً   «: االله قال وقد سئل النبي صلى االله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند            
عبد االله   عن   عمرو بن شرحبيل   عن   أبي وائل  عن   منصور عن   جريرمن طريق   ) ٨٦ (مسلمو) ٤٤٧٧ (البخاري
  . رضي االله عنهبن مسعود

  .]٢٢:البقرة)) [فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ((: والند هو الشبيه والمثيل قال تعالى

انكب على القبر، فقبله وقل أشهد أنك تسمع كلامي         (: - رضي االله عنه   عليوقد قالوا في زيارة قبر      * 
 إن بيني   ! يا ولي االله   ! يا أمين االله   ! يا حجة االله   ! يا مولاي  ،وتشهد مقامي، وأشهد لك يا ولي االله بالبلاغ والأداء        

 ، وقرن طاعتك بطـاعته   ، واسترعاك أمر خلقه   ،نك على سره  ئتما فبحق من    وبين االله ذنوباً قد أثقلت ظهري،     
  .)١() وعلى الدهر ظهيراً، ثم انكب على القبر فقبله أيضاً، كن لي شفيعاً، ومن النار مجيراً،وموالاتك بموالاته

ومثل هذا الشرك في القبور كثير في كتبهم ورسائلهم، فهم يعظمون القبور ويطوفون حولها ويـصلون                
لى غير القبلة، ولها ينذرون وينحرون القرابين، وقد جعل بعض شيوخهم قبور المخلـوقين مكانـاً                إليها، ولو إ  

 مـشاة   )٢(عليها المساجد   وهم أول من بنى    ،مناسك الحج إلى بيت االله العتيق     للطائفين، وصنفوا لها مناسك ك    
فـروى   فعل هذا ولعن فاعلـه،     وقد حذر النبي صلى االله عليه وسلم من          ، وغلواً في أئمتهم   ،النصارى و لليهود
 عبد االله بن عباس    و عائشة أن   عبيد االله بن عبد االله     أخبرني   الزهريمن طريق   ) ٥٣١ (مسلمو) ٤٣٥( البخاري

 لما نزل برسول االله صلى االله عليه سلم طفق يطرح خميصة لـه على وجهه فإذا اغتم ا كـشفها عـن                      :قالا
  . يحذر ما صنعوا» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدالنصارى وهوداليلعنة االله على «: وجهه، فقال وهو كـذلك

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد،           «: وقال صلى االله عليه وسلم    
 عــن   نيسةزيد بن أبي أ   من طريق   ) ٥٣٢ (مسلم رواه   » إني أاكم عن ذلك    ،ألا فلا تتخذوا القبور مساجد    

  . رضي االله عنهجندب عن د االله بن الحارث النجرانيعب عن عمرو بن مرة

والأدلة متواترة في تحريم البناء على القبور، ودلت السنة الصحيحة على وجوب هـدم هـذه الأبنيـة                  
قـال لي    :أبو الهياج الأسدي  وإزالتها، وهي بالهدم أولى من مسجد الضرار وبناء الغاصب، ونحو ذلك قـال             

ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله صلى االله عليـه وسلم؟ أن لا تدع               (: عنه رضي االله    علي بن أبي طالب   
  .)باب الأمر بتسوية القبر( تحت صحيحهفي ) ٩٨٩ (مسلم رواه )ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.  إلا طمستهتمثالاً

 ولا على نبي ولا      على االله  - أهل السنة  :أي–إنا لم نجتمع معهم     ( :نعمة االله الجزائري  وقال الرافضي   * 

                                                           
  .هكذا اسم هذا الكتاب، وهو خليق أن يسمى عقيدة القبوريين) ضياء الصالحين للجوهرجي( )١(
  .)١/٦٢(انظر مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  )٢(



  ٢٧

 ونحن لا نقول ـذا   ،أبو بكر إن رم هو الذي كان محمداً نبيه وخليفته بعده          ( : وذلك أم يقولون   ،على إمام 
  .)١() ولا ذلك النبي نبينا، ليس ربناأبو بكرالرب ولا بذلك النبي، إن الرب الذي خليفة نبيه 

 نعمة االله الجزائـري   د زيد فيه ونقص، قال      بأنه محرف ومبدل، وأنه ق    : -عن القرآن - الروافضوقالت  
 قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بـل المتـواترة           - أهل الرفض يعني بذلك   -إن الأصحاب   (: الرافضي

   .)٢(.)الدالة بتصريحها على وقوع التحريف في القرآن

 وهذا القـول  ،فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأربابكتب أحد علمائهم كتاباً أسماه      وقد
 وأكثر عوامهم لا يعرفـون      ، وينفر منه  ، وبعضهم ينكر هذا   )٣(بالتحريف والتبديل في القرآن قول لجماعة منهم      

  .عن هذا شيئاً

 فحين أثبت الإمام    ،الرافضة ما يفيد شهرة هذا القول عن        النصارىوقد جاء في أقاويل رجال الدين عند        
 عن القرآن بأنـه  الروافض التحريف والتبديل، اعترضوا عليه بقول  منالنصارى رحمه االله ما في كتب    ابن حزم 

 تبديل  الروافضوأما قولهم في دعوى     (: مبدل وقد زيد فيه ونقص، وكان جوابه رحمه االله موفقاً حيث قال لهم            
 ليسوا من المسلمين إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول االله صلى االله عليه وسـلم                  الروافضالقرآن، فإن   

 وكان مبدؤها إجابة ممن خذله االله تعالى لدعوة من كاد الإسلام، وهي طائفـة تجـري                 ،بخمس وعشرين سنة  
  .)٤() في الكذب والكفرالنصارى واليهودمجرى 

 من امتداد أيدي التحريـف علـى        الرافضةبعد حجج ظاهرة وبراهين قاطعة على دحض قول         -وقال  
 رضي االله عنه الذي هو عند أكثرهم        علي بن أبي طالب    ذلك أن     في الروافضومما يبين كذب    (: -القرآن الكريم 

 فبقي خمـسة  ، ولي الأمر وملك،إله خالق، وعند بعضهم نبي ناطق، وعند سائرهم إمام معصوم مفترضة طاعته     
 ،الفـرات  و مـصر  و الشام مالكاً للدنيا، حاشا     الكوفةـأعوام وتسعة أشهر خليفة مطاعاً ظاهر الأمر ساكناً ب        

- وهو يؤم الناس به، والمصاحف معه وبين يديه، فلو رأى فيه تبديلاً              ،قرأ في المساجد وفي كل مكان     والقرآن يُ 
  !أكان يقرهم على ذلك؟ - الرافضةكما تقول 

 فجرى على ذلك، كيف يسوغ لهؤلاء النوكى أن         ، رضي االله عنه وهو عندهم كأبيه      الحسنثم ولي ابنه    
  .)٥(.)!؟ ناقصاً أو مبدلاً مع هذا إن في المصحف حرفاً زائداً أو:يقولوا

                                                           
  .)١/٢٧٨(الأنوار النعمانية  )١(
  .)٢/٣٥٧(الأنوار النعمانية  )٢(
  .)١٨٩-١٨٣(انظر كتاب الشيعة والتصحيح، مبحث تحريف القرآن ص  )٣(
  .)٢/٢١٣(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )٤(
  .)٢١٧-٢/٢١٦(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )٥(



  ٢٨

وأما القول في أئمتهم فأعظم القول وأشنعه، وهو تجهيل للعقول وخروج عن الدين بإجماع المـسلمين،                
 وأعلم  ، وأعلم ما في الجنة    ،إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض       (:  أنه قال  :جعفر بن محمد  فقد قالوا عن    
  .)١()ون وأعلم ما كان وما يك،ما في النار

: واالله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين، فقال لـه رجل من أصـحابه           ( : أنه قال  الصادقوذكروا عن   
  .)٢() في أصلاب الرجال وأرحام النساءويحك إني لأعلم ما: جعلت فداك أعندكم علم الغيب؟ فقال له

 وأم لا يخفى عليهم     ،يكون يعلمون ما كان وما      )يعني أئمة الرفض  ( أن الأئمة    الكافيوجاء في كتام    
شيء، ومثل هذا الإفك العظيم والقول الأثيم يُستغرب اعتقاده والنطق به، لولا قلوب غلف ران عليها كسب                 
الكفر، وعقول حساكل تكابر في المحسوسات، وتعارض المعقولات، وتكذب بالمنقولات، فلو قيل في أفـضل               

 وما كـان    ، ويعلم ما في السماوات والأرض     ،بأنه يعلم الغيب المطلق   الأنبياء والمرسلين وأعظم الملائكة المقربين      
 لكان كفراً بإجماع المسلمين، فقد اختص االله جـل  ؛ ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ،وما يكون 

لْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السمَـاوَاتِ وَا  (( :وعلا بعلم الغيب فلا ينازعه فيه إلا مشرك قال تعالى         
قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا     ((: ، وقال تعالى لنبيه صلى االله عـليه وسلم       ]٦٥:النمل)) [وَمَا يَشْعُرُونَ أَيانَ يُبْعَثُونَ   

ِـنْ              َـرْتُ م الْخَيْرِ وَمَا مَسنِي السوءُ إِنْ أَنَا إِلَّـا نَـذِيرٌ          وَلَا ضَرا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْث
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ الساعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِـي           ((: وقال تعالى . ]١٨٨:الأعراف)) [وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  

)) دًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِـأَيِّ أَرْضٍ تَمُـوتُ إِنَّ اللَّـهَ عَلِـيمٌ خَـبِيرٌ               الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَ      
  .]٣٤:لقمان[

قال رسول االله :  قالابن عمر عن عبد االله بن دينار عن سفيانمن طريق ) ١٠٣٩ (صحيح البخاري وفي  
 ولا يعلم أحد ما     ،ن في غد  لا يعلم أحد ما يكو    : مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا االله      « :صلى االله عليه وسلم   

 وما يدري أحد مـتى      ، وما تدري نفس بأي أرض تموت      ، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداً      ،يكون في الأرحام  
  .»يجيء المطر

 فلا تقرأ كتاباً من كتبهم إلا وتجد أبواباً مخصصة للعـن           ،وأما عقيدم في الصحابة فشر العقائد وأخبثها      
  .ليلا منهم إلا ق،الصحابة وسبهم وتكفيرهم

إن مما لا يختلف فيه اثنان ممن هم على وجه الأرض أن الثلاثة الـذين هـم في                  (:  الرافضي الرضويقال  

                                                           
  . يصح عن جعفر، ولكن الروافض لا يطيب لهم الكلام إلا بالكذبواعلم أن هذا لا) ١/٢٦١(الأصول من الكافي  )١(
  .)٢/٤٥٦(بواسطة بذل اهود ) ٢٦/٢٧(بحار الأنوار  )٢(



  ٢٩

  .)١() كانوا عبدة أوثان- عثمان وعمر وأبا بكر :يعني-طليعة الصحابة 

 والـصنم  – صلى االله عليه وسلم –كـان يصلي خلف رسول االله (:  رضي االله عنهأبي بكروقالوا عن   
  .)٢()لق في عنقه يسجد لهمع

نعمـة االله   ، وقـال    )٣( إن لم يكن أشـد     إبليسإن كفره مساو لكفر     (:  رضي االله عنه   عمروقالوا عن   
  .) في زمن النبي صلى االله عليه وسلم ممن أظهر الإسلام وأبطن النفاقعثمانكان (:  الرافضيالجزائري

لا تخلو مـن مثلـها ونظائرهـا        لسنتهم، و  دارجة على أ   -التي هم أحق ا وأهلها    -ومثل هذه الألفاظ    
 وتلفيق الروايات في سب الصحابة الأبرار، والقدح في عدالتـهم           ، فقد اعتادوا الكذب في الأخبار     ،ممصنفا

 فقـد جعلـوهم     ،عثمان و عمر و أبو بكر وقذفهم بالموبقات، ورميهم بالمكفرات، ولا سيما الخلفاء الراشدون         
  .عبدة أوثان وأهل كفر ونفاق

 أبا بكـر   وصحت الآثار عن أهل البيت بأن        ، تواترت الأخبار الثابتة عن النبي صلى االله عليه وسلم         وقد
 ، وأفضل الـصحابة وأقـومهم بـأمر االله        ، رضي االله عنهما خير الناس بعد نبيهم صلى االله عليه وسلم           عمرو

من طريـق   ) ٢٣٨٤ (مسلمو) ٣٦٦٢ (البخاري وقـد روى    ،وأطوعهم لرسـول االله صلى االله عليه وسلم      
 رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم بعثـه            عمرو بن العاص   قال حدثني    أبو عثمان  حدثنا   خالد الحذاء 

.  فقلت من الرجال؟ فقال أبوها     عائشة: أي الناس أحب إليك؟ قال    « :على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت     
 رضي االله عنه بعدهما     عثمان على تفضيل     السنة أهل وأجمع   » فعد رجالاً  عمر بن الخطاب  ثم  : قلت ثم من؟ قال   

كنا نخير بين الناس في زمن الـنبي        (:  رضي االله عنهما   عبد االله بن عمر   للاتفاق على تقديمه في الخلافة، ولقول       
 في البخـاري  رواه ) رضي االله عنهمعثمان بن عفان   ثم   عمر بن الخطاب   ثم   أبا بكر صلى االله عليه وسلم فنخير      

 عـن   االله عبيدمن طريق   ) ٣٦٩٧(  ورواه .ابن عمر  عن   نافع عن   يحيى بن سعيد  من طريق   ) ٣٦٥٥ (صحيحه
ثم نتـرك    ،عثمـان  ثم   عمر أحداً ثم    أبي بكر ـكنا في زمن النبي صلى االله عليه وسلم لا نعـدل ب          ( بلفظ   نافع

  .)أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم لا نفاضل بينهم

محمـد بـن     عن   أبو يعلى  حدثنا   جامع بن أبي راشد    من طريق ) ٣٦٧١ (صحيحه في   البخاريوروى  
ثم :  قلت .بكر أبوأي الناس خير بـعـد رسـول االله صلى االله عليه وسلم؟ قال            : قلت لأبي ( : قـال الحنفية
  .)ما أنا إلا رجل من المسلمين: قال.  قلت ثم أنت،عثمان وخشيت أن يقول .عمرثم : من؟ قال

                                                           
  .)٢٢٣(كذبوا على الشعية لمحمد الرضوي ص  )١(
  .)١/٥٣(الأنوار النعمانية للجزائري  )٢(
  .)٢٢٤-٢/٢٢٣(تفسير العياشي  )٣(



  ٣٠

 فضائل الـصحابة  رضي االله عنه متواتر، وانظر طرق ذلك في كتاب           عليوهذا النقل عن أمير المؤمنين      
  ).٣١٣(إلى ص ) ٣٠٠( ص أحمدللإمام 

قد سبق بيان الاختلاف في أي الرجلين أفـضل         ) ٧/٣٤ (فتح الباري  رحمه االله في     ابن حجر قال الحافظ   
يبهم في الفضل كترتيبـهم     أن ترت  أهل السنة وأن الإجماع انعقد بآخره بين       ،علي أو   عثمان :عمر و أبي بكر بعد  

  .في الخلافة رضي االله عنهم أجمعين

 رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم أمـره أن             أبي موسى  من حديث    )١(الصحيحينوقد جاء في    
  . بالجنةعثمان وعمر وأبا بكريبشر 

  رضـي االله عنـه     أنس بن مالك   أن   قتادة عن   سعيدمن طريق   ) ٣٦٧٥ (صحيحه في   البخاريوروى  
 ؛أحـد اثبت  «: فقال.  فـرجف م  عثمان و عمر و أبو بكر  و أحداًحدثهم أن النبي صلى االله عليه وسلم صعد         

  .»فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان

  غيض مـن فـيض،     عثمان و عمر و أبي بكر وهـذه الأحـاديث الصحيحة في فضائل الخلفاء الثلاثة        
        م وعبادم للأصنام كفر أكبر لا ينازع فيه مسلـم، فقـد         فـالطعن فيهم بعد هذا نفاق محض، ودعوى رد

: قــال تعــالى   ،الـروافض دل الكتـاب والسنة المتواترة وإجمـاع المسلمين عـلى خـلاف قــول         
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَد لَهُمْ    وَالسابِقُونَ الْأَولُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتبَعُوهُمْ بِإِحْسَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ            ((

  .]١٠٠:التوبة)) [جَنات تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

 مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا    لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً           ((: وقـال تعـالى 
  .]١٠:الحديد)) [مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

فمن آمن بالقرآن؛ آمن بفضل الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعـوهم               
دهم وقيامهم بالحق والعدل به، وتبرأ من كل قول يناقض ذلك، ويدعو إلى             بإحسان وحفظ لهم سابقتهم وجها    

  .السطو على حقائق تاريخهم، أو الحط من قدرهم والقدح في عدالتهم

أبي صخر حميد بن     عن   خالد بن حميد   حدثني   عبد االله بن صالح    من طريق    ابن عساكر وقد روى الحافظ    
 ألا تخبرني عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما            : يوماً محمد بن كعب القرظي   ـقلت ل :  قال زياد

إن االله قد غفر لجميع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وأوجب             : كان من رأيهم، وإنما أريد الفتن فقال      
سـبحان  : في أي موضع أوجب االله لهم الجنة في كتابه؟ فقال         : قلت .االله لهم الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم      

وَالسابِقُونَ الْأَولُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتبَعُوهُمْ بِإِحْسَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا            ((: تقرأ قوله ! االله

                                                           
  .)٢٤٠٣(، ومسلم )٣٦٧٤(البخاري  )١(



  ٣١

  .]١٠٠:التوبة)) [ الْعَظِيمُعَنْهُ وَأَعَد لَهُمْ جَنات تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ

فأوجب االله لجميع أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم الجنة والرضوان، وشرط على التابعين شـرطاً لم                 
 ،بأعمالهم الحسنة :  اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان، يقول      :ومـا اشترط عليهم، قال   : يشرطه عليهم، قلت  

 وما عرفت تفسيرها حتى قرأها علـي        ،واالله لكأني لم أقرأها قط    ف :أبو صخر  ولا يقتدون م في غير ذلك، قال      
  .)١(محمد بن كعب

 كل كيد، وبغض ويزعمون ردم، وأم مـن أصحاب السعير، وهذا           أهل السنة ـ يحملون ل  الرافضةو
  .من أعظم أنواع الردة عن الدين وأقبح الكفر

)) لِيَغِـيظَ بِهِـمْ الْكُفَّـارَ     (( :تعـالى  من قولـه     الروافض رحمه االله كفر     مالكوقـد انتزع الإمـام    
 ظتفقوا على أن مـن كان في قلبه غـي        وهذا مما لا شك فيه كما نص عليه أئمة الإسلام، فقد ا           . ]٢٩:الفتح[

  .على الصحابة، وزعم ردم، أو فسقهم، أو خيانتهم في تبليغ الدين أنه كافر

 وإن صام وصـلى     ، عليه وسلم فهو كافر     من شتم أصحاب رسول االله صلى االله       :بشر بن الحارث  قال  
 رضي االله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح أبا بكر الصديقمن شتم ( :الأوزاعيوقـال  ) )٢(وزعم أنه من المسلمين   

  ).)٣(دمه

 عائـشة  وعثمـان  وعمر و أبا بكر عمن شتم   : - أحمد الإمام   :يعني– أبا عبد االله   سألت   :المروزيوقال  
  .)٤(أراه على الإسلامما :  فقال؟رضي االله عنهم

 رواه  . هذه زندقة  : فأخبروني أن رجلاً تكلم فيه فقال      عثمان الرجل يشتم    :أحمد للإمام   أبو طالب وقال  
  .بسند صحيح) ٣/٤٩٣ (الخلال

  :والشتم أو السب نوعان

 ويجب تعزيره وتأديبه،    ، ولكنه ضال  أن لا يكون في عـدالتـهم أو دينهم فهذا لا يكفر،         : النوع الأول 
  . ونحو ذلك مما يوهم التنقص لقدرهم والتقليل من شأم، أو هـذا جبان،لك أن يقول هـذا بخيلوذ

أن يكون الطعن في دينهم أو عـدالتهم أو يتجاوز ذلك، فيزعم ردم أو فسقهم فهذا مرتـد،                 : الثاني
 صلى االله عليه وسلم     من زعم أم ارتدوا بعد رسول االله      ( : رحمه االله  شيخ الإسلام  وقال   ،وقد تقـدم قبل قليل   

                                                           
  .)١٤٧-٥٥/١٤٦(تاريخ دمشق  )١(
  .)١٦٢(الشرح والإبانة للإمام ابن بطة ص )٢(
  .)١٦١(المرجع السابق ص )٣(
  .)١٦١(المرجع السابق ص )٤(



  ٣٢

 فهذا لا ريب أيضاً في كفره، فإنه مكذب لما          ؛إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أم فسقوا عامتهم           
نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا؛ فإن كفره مـتعين،                     

كُنْتُمْ خَيْـرَ أُمـة     (( وأن هذه الأمة التي هي       ،ب والسنة كفار أو فساق    فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتا      
ومـضموا أن  , وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفاراً أو فساقاً          ] ١١٠:آل عمران )) [أُخْرِجَتْ لِلناسِ 

دين الإسلام، ولهذا  وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من ،هذه الأمة شر الأمم  
 وقد  ، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم     ، فإنه يتبين أنه زنديق    ؛تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال        

  .)١(.)ظهرت الله فيهم مثلات

فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام دواؤه السيف إن لم           (): ٢/١٣٤( أصوله في   السرخسيوقال  
  .)يتب

ابن للحافظ  ) ١٣/٣١٠( البداية والنهاية منون في سنة ست وستين وسبع مائة كما في          وقد فعل ذلك المؤ   
محمـود بـن    وفي يوم الخميس سابع عشرة أول النهار وجد رجل بالجامع الأموي اسمه             (:  رحمه االله قال   كثير

 ـيسب الشيخين ويصرح بلعنهما، فرفع إلى القاضي المالكي قاضـي القـضاة               وهو ،إبراهيم الشيرازي  ال جم
 ولي االله، ولما ضربه الثانية،      عليلا إله إلا االله،     :  فاستتابه عن ذلك وأحضر الضراب، فأول ضربة قال        ،المسلاتي

 فجعل القاضي يستكفهم عنه فلم يستطع ذلـك،         ، وأوسعوه ضرباً مبرحاً   ، فالتهمه العامة  ،عمر و أبا بكر لعن  
، فعند ذلك حمل إلى نائب الـسلطنة وشـهد   كانوا على الضلال  : فجعل الرافضي يسب ويلعن الصحابة وقال     

عليه قوله بأم كانوا على الضلالة، فعند ذلك حكم عليه القاضي بإراقة دمه، فأخذ إلى ظاهر البلد فـضربت                   
  ). وأحرقته العامة قبحه االله،عنقه

  فلم أقصد الإطالة فضلاً عن الاستيعاب في بيـان         ، غيض من فيض   الروافضثم اعلم أن ما ذكر هنا عن        
 فقد زادوا على شرك مشركي العرب       ، وسائر الأموات من الطواغيت وغيرهم     ،عقائدهم في الأولياء والصالحين   

 وقد مر بك وسمعت كيف كان غلوهم في أئمتهم وصرف خالص حـق              ،زمن بعثة النبي صلى االله عليه وسلم      
  .االله لهم

 مجالـستهم ومخالطتـهم      وينهون عـن   ، فقد كان أئمة المسلمين يحذرون منهم      ،فكن منهم على حذر   
  .)٢(والركون إليهم والاستعانة م وتوليتهم شيئاً من أعمال المسلمين

                                                           
  .)١١١١-٣/١١١٠(الصارم المسلول  )١(
وإن قالـه  –قول ولا يعني هذا التخلي عن مناظرم ودعوم وزعزعة دينهم وكشف التناقضات الموجودة فيه، فإن هذا ال         )٢(

 خلاف الكتاب والسنة والنظر الصحيح، فإن االله أمر بدعوة المشركين وعباد القبور والأوثان وأهل الكتـابين،                 -من قاله 
وأذن بمناظرم ومجادلتهم بالتي هي أحسن، وأمر االله جل وعلا نبيه وكليمه موسى بأن يذهب هو وأخوه هارون عليهما                   



  ٣٣

فهم خونه ليس لهم دين ولا ذمة ولا إمام ولا بيعة ولا يشهدون جمعة ولا جماعة، وقد كانوا سـبباً في                     
 حتى صـارت    ،لمسلمين يتولون المشركين وأهل الكتاب ويعاونوم على ا       ،غدادـسقوط الدولة الإسلامية في ب    

 وينهبون الأموال، وقد ذكر أهل      ، وينتهكون الأعراض  ،يخربون ويفسدون  لهؤلاء الملاعين،  بلاد المسلمين مجازر  
العلم والمؤرخون أموراً من ذلك يطول ذكرها ووصفها، فلها تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي                  

  !الرب إنا الله وإنا إليه راجعون

 وجـورهم  الرافـضة  رحمه االله حديث عـن ظلـم        شيخ الإسلام ـل)١()٦/٣٧٤ (المنهاج  وقد جاء في  
 يعاونون الكفار وينصروم على المسلمين كمـا        الرافضة:  ومعادام لحزب الرحمن قال    ،ومعاونتهم لأعداء االله  

 الـذين   فضةالرا فإن   ؛ سنة ثمان وخمسين وست مائة     الشام ملك الكفار الترك     هولاكوشاهده الناس، لما دخل     
 وما حولها وغيرهم، كانوا مـن       دمشق ومن أهل    ، وما حولها  حلب بالمدائن والعواصم من أهل      الشامـكانوا ب 

  . على إقامة ملكه وتنفيذ أمره في زوال ملك المسلمينأعظم الناس أنصاراً وأعواناً

تـل الخليفـة،     وق ،العراق إلى   هولاكو لما قدم    العراقـما كان ب   -عامة وخاصة -وهكذا يعرف الناس    
 هم بطانته الذين أعـانوه      الرافضة و ابن العلقمي وسفك فيها من الدماء مالا يحصيه إلا االله فكان وزير الخليفة            

  .على ذلك بأنواع كثيرة باطنة وظاهرة يطول وصفها

 وغيرهـا، إذا اقتتـل      الـشام  وقد رآهم المسلمون بسواحل      ،جنكيز خان وهكذا ذكر أم كانوا مع      
 ينصروم بحسب الإمكان، ويكرهون فتح مدائنهم، كما كــرهوا          النصارى هواهم مع    نصارىالالمسلمون و 

 سنة تسع   ،غازان وغيرها، ويختارون إدالتهم على المسلمين، حتى أم لما انكسر عسكر المسلمين سنة              عكافتح  
ن الفساد،من القتل    من جيش المسلمين، عاثوا في البلاد، وسعوا في أنواع م          الشاموتسعين وخمس مائة، وخلت     

                                                                                                                                                                                     
أنا ربكم الأعلى، فيدعواه إلى التوحيد والإيمان باالله، فلا نتحجر رحمـة االله             : رض القائل السلام إلى فرعون أكفر أهل الأ     

تعالى وهدايته لعباده مهما بلغ كفرهم وإعراضهم، ومهما تنوعت مسالكهم وتوجهام، فإن الحق يفرض نفسه، ويعلـو                 
  :ولا يعلى، وقد أحسن من قال

  )لحق يسري ويشرقودعه فنور ا  أبن وجه قول الحق في صدر سامع(
وهذا ما تجنيه نظرية التخلي عنهم      . ثم إن ترك هؤلاء وشأم يقتضي تزايدهم وتفقام أمرهم وإحداث الأضرار بالدين والدنيا            

مطلقاً؛ لأنه لا يوجد من يكمم أفواههم ويأخذ على أيديهم، فلم يبق إلا سبيل المناصحة والمناظرة، وكـشف شـبههم                    
  .، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمونصر الحق بقدر الإمكان

  :غير أن الداعي إلى االله والمناظر يجب عليه أمران أساسيان
  .العلم بدين المسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة لئلا يلبسوا عليه ويوقعوه في الهلكة: الأول
  . تجوز مناظرمالعلم بدينهم وأحوالهم عن طريق كتبهم وواقعهم، وبدون هذين الأمرين لا: الثاني

  .)٤٨٠-٢٨/٤٧٧(ونحوه في الفتاوى  )١(



  ٣٤

 على المسلمين، وحمل السبي والأمـوال والسلاح مـن         النصارىوأخذ الأموال، وحمل راية الصليب، وتفضيل       
  .) وغيرهاقبرصـ أهل الحرب ب،النصارىالمسلمين إلى 

 للمسلمين، وإعانة الكفار عليهم، ولو أخذت أتتبع ما ذكـره           الروافضوهذا قليل من كثير من خيانة       
 ،ابن العلقمـي م من تاريخهم الأسود، لطال المقام، وما جاء في كلام الشيخ رحمه االله من خيانة الوزير         أهل العل 

 لما تولى، أهلك الحرث والنسل وجنى على الدين مـالا           الخمينيفهذا له أشباه ونظائر في الماضي والحاضر، فإن         
 العباسي، تآمر مع التتار على ب ديار        عتصمالم لما استمكن من الخليفة      ابن العلقمي يمكن وصفه هاهنا، والوزير     

  .]٣٨:الأحزاب)) [وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا((: المسلمين، وقتل علمائهم وخيارهم فتم أمر االله

وهذه الجراح والمواجع في الأمة الإسلامية بصائر لأمور الخير وعواقب الشر، فلا بد من الاعتبـار ـا،    
 المفسدين واستئصال شرهم،    الرافضةوالعبر من أسباب آلامها، والسعي بقدر الإمكان لتنحية         وأخذ الدروس،   

قبل أن نكون سـلباً للأعـداء وحـديثاً          ومنعهم من تولي المناصب والأعمال، والاعتياض عنهم بالمصلحين،       
  .للآخرين، فهم فساد الديار وخراب البلاد

كرات الأخلاق وفساد الأعمال، ولا يرون بيعة لأحـد         ليس لهـم عهد ولا ذمة ولا دين يمنعهم عن من         
: لأم يعتبرون الحكومات الإسلامية وقضاا في كل العصور طواغيت متآمرين على الإسلام، كما قال بعضهم              

تلاعبت الأيادي الأثيمة بالإسـلام والمسلمين مـن الحكام والحاكمين منذ وفـاة النبي الكريم محمد صـلى               (
  .)االله عليه وسلم

 محمد بن الحسن العـسكري    ! وقد يستثني بعضهم حكومـات التشيع إلى أن يظهر مهديهم المـزعوم         
، ولا يـزال    )٢( عام ستين ومئتين عن عمر لا يتجاوز التاسعة في قــول           )١(سامراءالـذي دخل في سرداب     

الغائب كثيرة متواترة، وأن     أن الأخبار الواردة في فضل انتظار هذا         الرافضةمختفياً عن الأنظار حتى الآن، وتزعم       
 عليه السلام في غيبته مثـل       القائمومثل من أنكر    : من جحده كمن جحد نبياً من الأنبياء، وقال أحد علمائهم         

  .)٣()آدمـ في امتناعه عن السجود لإبليس

 وهم ينتظرونه كل يوم   ( ومهديها المستحيل المعدوم     الإمامية الرافضة في حديث عن     ابن القيم قال الإمام   
 ثم  ،اُخـرجْ يا مولانا، اُخرجْ يـا مولانـا       : يقفون بالخيل على باب السرداب، ويصيحون به أن يخرج إليهم         

  . فهذا دأم ودأبه،يرجعون بالخيبة والحرمان

                                                           
  .)١٣/١٢٠(، وسير أعلام النبلاء )٥/٣٧٣(الكامل لابن الأثير : انظر )١(
  .)١٣/١٢١(السير للذهبي : انظر )٢(
  .للرافضي ابن بابويه) ١٣:ص(إكمال الدين  )٣(



  ٣٥

  :ولقد أحسن من قال

  كلمتموه بجهلـكم ما آنا      دَ الذيـما آن للسرداب أن يَلِ

  اءَ والغِيــلاناثلثتمُ العَنْق      اءُ فإنكمـفعلى عقولكم العف

   .)١()ولقد أصبح هؤلاء عاراً على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل

   .نسأل االله العافية والمعافاة

  :كتبه

  سليمان بن ناصر العلوان

  هـ٢٩/١/١٤١٩في 

  بريدة – القصيم

                                                           
  .)١٥٢:ص(المنار المنيف  )١(



  ٣٦
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